
 

 

١٦٩ 
 

ْأصلح نفسك يصلح لك  ": جاء في أمثلة العرب - ْ ْ ُْ َ َ ِ

 )١( " الناس
 وقال أرسطاطاليس: 

 . )٢("ًأصلح نفسك لنفسك، يكن الناس تبعا لك "
 وقال أفلاطون:   
 . "من بدأ بنفسه أدرك سياسة الناس "

  ا٣(" أصلحوا أنفسكم تصلح لكم آخرتكم " :وقال أيض(.  
*** 

إلى جانب التنكيل والإيذاء استخدم مشركو مكة الوسائل الإعلامية، لمحاولة صد 
 .-  ج –الناس عن النبي 

 .واشتدت الحملة الإعلامية على الجماعة المسلمة 
ف والنوابغ مـن كـل وكانت تبلغ هذه الحملة ذروتها أيام الحج، حيث يأتي الأشرا

 .حدب وصوب
ٌوقد نظمت قريش ما يشبه  ْ ، تترصد القادمين إلى مكة، فترسل إليهم "لجنة إعلامية"َّ

ُمن يحذرهم من الدعوة الإسلامية، وقد قعدوا بكل صراط يصدون عن سبيل االله، فلا 
  الكعبة إلا وقد مر بعملية غسل دماغييب تطأ قدماه أرض مكة فلا يصل إلىيكاد الغر

ِمن قبل هؤلاء الإعلاميين، وقد قاموا بصب الشبهات والترهات والخرافات في عقلـه 

 ..  ًصبا 
وكأن االله أراد أن يشق إعلامهم الكاذب، بأن يضم لدعوته شخصية إعلامية عربية 

، فكان ذلك اليوم الأسـود "ملتقى عكاظ الأدبي"بارزة، وشاعر أريب لبيب من رواد 
 . وشاعر العرب، سيد دوس، سلم الطفيل بن عمروعلى رءوس المشركين يوم أ

*** 
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١٧٠ 

 الدعوة الإسلامية في مواجهة التشويش:  
وتبدأ القصة، يوم قدم الطفيل بن عمرو إلى مكة، فمشى إليـه رجـال مـن قـريش، 

 .  من الدعوة الإسلامية"تحصينه"يتلقفونه بنفث سمومهم الفكرية في عقل الطفيل، و
 فقالوا له :  
ْيا طفي " ََ ْل ، إنك قدمت بلادنا ، وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل بنا ، وقد ُ َ ْ ََ َ ََ ْ َ ُ َ َ َِ ِ َِ ّ ُ َ َُ َ ََ َ ُّ َْ ْ ّ ِْ ِ

َفرق جماعتنا ، وشتت أمرنا ، وإنما قوله كالسحر يفرق بـين الرجـل وبـين أبيـه، وبـين  َ َْ ْ ّ ْ ّ ُ ّ َ ْ َّ َ َ َ ُ َ ْ ُ ْ َ َ َ َِ ِ َِ َِ ُ َ َ َ ََ َ ْ ّ َ َُ َ ّ َِ َ
ِالرجل وبين أخيه،  ِ َ َ ْ َّ َ ْوبين الرجل وبين زوجته، وإنا نخشى عليك وعلى قومـك مـا قـد ُِ ْ ََ ََ ْ ْ ّ ِْ ِ ِْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُ َ ََ َ َ َ ّ ِ َ َِ

ًدخل علينا ، فلا تكلمنه، ولا تسمعن منه شيئا ْ َ ّ ُ َ َْ َ ْ َ َْ َُ ّ َ َ ُ َ َِ ّ َ ََ ")١(.  
 قال الطفيل محدثًا عن حاله معهم :  
َفوااللهِّ ما زالوا بي، حتى أجمعت أن لا أ" َ َْ ُ ّ َْ َ َ َْ ِ ُ َ َ ِسمع منه شيئا، ولا أكلمه، حتى حشوت في َ ُ ّ َ ً ْْ َ َ ُ َ ُ ََ َ ْ َ ّْ ُ َ ِ

ّأذني  َ ُ ِ حين غدوت إلى المسجد -ُ ِِ ْ َْ َ ُ َْ َ َ كرسفا، فرقا من أن يبلغني شيء من قولـه، وأنـا لا –َ ََ ََ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ َ ً ٌَ ْ ُ َ َ ُ ْْ ً ُ
ُأريد أن أسمعه َ َ ْ َ َ ُْ ُ ِ ")٢( . 

ل، فبمثل هـذا الطـرح يتحـول وهكذا تأثير الإعلام، الذي يفعل الأفاعيل بالعقو
الحق إلى باطل في نظر الناس، ومن خلال وسائل الإعلام يرى النـاس الفيـل بحجـم 

ُوإذا أحسن استخدام وسائل الإعلام؛ فهي كالشمعة في . النملة، والنملة بحجم الفيل 
 –ً أيـضا –ُيد العاقل يضيء بها، وإذا أسيء استخدام وسائل الإعلام فهـي كالـشمعة 

 .  يد المجنون يحرق بها ولكن في
ومن ثم فإن على الجماعـة المـسلمة أن تـصبر وأن تثبـت، وأن تحـسن التـصرف في 

ِمواجهة الإعلام الـمضلل، وأن تحسن التعامل مع ضح َ فالـساذج . ايا هـذا الإعـلام ُ
َالمرقعان الأخرق الذي ينظر إلى الجماعة المسلمة على أنهـا عـصابة متطرفـة إرهابيـة  َْ ..

أن نتعامل معه على أنه ضحية من ضحايا وسـائل التـشويه، فلنحـسن التعامـل ينبغي 
معه، ولنتخلق معه بأحاسن الأخلاق، وأكارم الفعال، لعـل االله أن يمـسح عـلى قلبـه 
فيزيل وحلة الإعلام المفسد، وينقـذه مـن بـين عجـاجتي الإعـلام الفاسـد والـوعي 

 .  الغائب
                                                

  .١/٣٨٢: ابن هشام  )١(
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١٧١ 
 ملات الإعلاميةعجائب القدرة الإلهيه في مواجهة الح:  
 قَالَ الطفيل بن عمرو :  
ُفغدوت إلى المسجد ، فإذا رسول االلهِّ  " ُ َ َْ َِ َ َِ ِ َْ ْ َ ِقائم يصلي عند الكعبة  -  ج - َ ِ َِ ْ ََ ْ َّ ْ ُ ٌ ُفقمت منه . َ ْ ِ ْ ُ َ

ِقريبا فأبى االلهُّ إلا أن يسمعني بعض قوله  ِ ِ ِْ ْ َ َ َ ًَ َ ََ ْ ُ ْ َ َ َقال فسمعت كلامـا حـسنا قـال. ِ ََ َ ًَ َ َُ ً ََ ْ ِ فقلـت في ِ ْ ُ َ
ِنفسي  ْ ّثكلتني أمي : َ ، فـما ! ُ ِ َوااللهِّ إني لرجل لبيب شاعر، ما يخفى علي الحسن من القبيح َّ َ َ َِ ِْ َ َ ٌ َْ ُ َ ٌ ُ َِ َِ َ ٌ ََْ َ ْ َ ّ

َيمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول فإن كان الذي يأتي به حسنا قبلتـه وإن كـان  ْ َ ْ َْ ُ ً َ َِ َِ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُْ ّ َِ َ َ َُ َ َ َ ّ َ ْ ْ َِ ْ ِ ِ ُِ ِ َ َ

ُبيحا تركتهقَ ًُ ْ ََ ِ ")١(.  
وهنا نرى قدر االله، وكيف يفتح االله مغاليق القلـوب بيديـه، وهـي القلـوب التـي 
ًخلقها ويقلبها كيف يشاء، وقد شعر الرجل بهذه القدرة الربانية تتسل إلى قلبه رويـدا  َ ُ َ

َفأبى االلهُّ إلا أن يسمع ": ًرويدا تسلل النور في حالك الظلمات، فقال  َِ ْ ُ ْ َ ّ َ ِني بعض قولهَ ِ ِْ ْ ََ َ" . 
َّويأبى االله إلا أن يـتم نـوره، ويرسـل أشـعة الإسـلام إلى قلـوب غبرتهـا وسـائل 
ًالتضليل، وإلى نفوس تربت رزحا مـن الزمـان عـلى منـاهج الفـساد والإفـساد، وإلى 

ْأجساد كبرت و شابت بين ظهراني المضللين والأفاكين  ُ َ . 
 أعدهم معاول هالضلال حتى ظن العدو أنوكم نرى من شباب قد انغمسوا في حمئة 

ًهدم في بناء الإسلام، وإذا بيد االله الرحيمة تأخذ بهم وتحملهم حملا إلى ركب الـدعوة 
 . ليكونوا عوامل بناء فيها 

لمحاولـة تهدف بعض بلدان العالم الإسلامية، وكم نرى وسائل الإعلام الغربية تس
ا وحجابها، ولكن يأبى االله إلا أن يقيض لهذه إفساد المرأة المسلمة وتجريدها من أخلاقه

ّ فيجبوا ما صنعه الإعلام الغـربي، وينفـوا عـن – اصطنعهم االله لنفسه –ًالبقعة رجالا  ُ َ َ
البلد الإسلامي ما نفثه الإعلام الصهيوني، وتبقى الصحوة الإسلامية زاحفة كالفيلق 

 . كل مكان الدارع، تنشر نور االله في 
*** 

  لدعوته االله يختار:  
 قال الطفيل :  
" ِ ُفمكثت حتى انصرف رسول االلهّ ُ َ ََ َّ َ ْ ََ ْ ُإلى بيته؛ فاتبعته حتى إذا دخل بيته؛ –  ج – َ َ َ َ ُ ْ َ ََ َ ّ ُ ّْ َْ َ ََ ِ ِ 
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١٧٢ 

ْدخلت عليه؛ فقلت   َ ُْ َ ِ ْ َ َُ َيا محمد إن قومك قد قالوا لي كذا وكذا ، للذي قالوا، فوااللهِّ مـا : َ َ ّ ََ َ َ ِ َ َ ََ َ ُْ ّ َ َ ُِ ِ َ َ ْ ُّ َ ُ
ِبر ٍحوا يخوفونني أمرك حتى سددت أذني بكرسف َ ُِ ْ ّ َ َ ُْ َِ َ ُ ُ َْ َ ّ َُ ّ ُ َ ّلئلا أسمع قولك ، ثم ] أي بقطن [ ُ َ ُْ ََ ْ َ َ َ ِ

َأبى االلهُّ إلا أن يسمعني قولك، فسمعته قولا حسنا ، فاعرض علي أمرك  ْ َ َ ْ َُ َ َّ َ ََ ْ َ ْ ُ ْ ْ َ َْ ِ َ َ َ ًَ ًُ ِ ِ ِ ْ")١(. 
عية، ويقوم الطفيل بنفسه بالذهاب وهكذا، كما ترى، يدفع االله بهؤلاء إلى باب الدا

 بطريقة عقلانية موضـوعية، عـلى - أمر الدعوة –ْ، ليناقش-  ج –إلى بيت رسول االله 
 .الطريقة المعهودة عند الأدباء العقلاء والشعراء الحصفاء 

أما ترى أن مجهوادت المشركين الإعلامية قـد ذهبـت أدراج الريـاح، وقـد تلقـف 
 !وة سهلة، إنها يد االله أهدتها إلى الداعية المخلص الداعية هذه الثمرة الحل

َّإن قارورة الصبغ لا تصبغ البحر، ونفخات البشر لا تحرك القمر، ومهما نفخـوا في 
 !فإن الدائرة عليهم) إعلامهم(أبواق 

ُوإن نبأة الحق لابد أن تسمع  َ َْ! 
 .وإن منهج االله لابد أن يعود، ويسود، ويقود
*** 

  :بداية الهداية 
 قال الطفيل:  
ُفعرض علي رسول االلهِّ " ُ َ َّ َ َ ََ َالإسلام وتلا علي القرآن، فلا، وااللهِّ  - ج - َ َ َُ َ ََ ْ ْْ َّ ُما سـمعت ! َ ْ ِ َ َ

ُقولا قط أحسن منه، ولا أمرا أعدل منه  ْ َ ُ َ ْ ْْ َ ِْ َِ َ َ ًَ ْ َ ّ َ ًَ. ".  
ًإنه حس الأديب الهبرزي المصقع، يميز جيدا بين حلو الكـلام ومـرة، وبـين َ ِ ِ  زيـن ُ

 . الأدب وشينه، وبين سلامة البيان وركاكته
لقد استمع إلى القرآن، ثم أنصت إليه، ثم عايشه بقلبه، وفي مجلس واحد، وفي ساعة 

 : َواحدة، حكم حكمه البلاغي وكأنما أخذته نشوة الناقد الأدبي، فقال 
ُما سمعت قولا قط أحسن منه " َ ْ ْ ْْ ُِ َِ َ ََ ّ َ ًَ "  

ُة العرض وسمو البيان قد ملكت عليه لبه، فهام الأديب في إن جزالة النظم وحلاو
ًما رأيت أديبا لبيبا إلا وله مع القـرآن ألفـة، وحـب لا يـضاهيه ! حُب القرآن، وتاالله  ً ُ

 . حب، وإن الأدباء الأتقياء ليتلذذون بالقرآن وكأنما هم العباد المتحنثين في صوامعهم
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١٧٣ 

ِبناظــره ِ الدنـيا أخي وما انتـفاع  . ُإذ اســتوت عنده الأنـوار والظــلم. ...ِ
ًوبعد أن تأمل الطفيل نظم القرآن وبيانه وبلاغته، نراه أيضا يتأمل المعاني، فالشعراء  َ ُ

شعراء ألفاظ، وشعراء معاني، وشعراء ألفاظ ومعاني، ويبدو أن الطفيل أراد : على ثلاثة
قد كانت، ونظر نظرة في المعاني أن يجمع بين النظرتين بناظريه، فنظر نظرة في الألفاظ، و

 : فهذه التي قال فيها 
ُولا أمرا أعدل منه   "  ْ َْ َِ َ َ ًَ ْ ".  

فقد شدته تلك التعاليم الإسلامية الرفيعـة، ومكـارم الأخـلاق التـي يـدعو إليـه 
 .الإسلام، الأمر الذي غاير الصورة التي وصلته عن الإسلام عندما تلقفه مشركو مكة 

*** 
 أول يوم  التبليغ من:  
 قال الطفيل :  
ّ فأسلمت وشهدت شهادة الحق " َْ َ َ ََ َ َ َُ ْ ُِ ْ َْ ُوقلت .. َ ْ ُ ِيا نبي االلهِّ ، إني امرؤ مطاع في قـومي ، : َ ْ ٌَ ِ َ ُ ُ ْ ّ ٌَ َّ ِ

َوأنا راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام، فادع االلهَّ أن يجعل لي آية تكون لي عونا عل َ َ ََ ْ َ َ ُ ْ َ َ ٌ ًَ ُ ِ َِ ً ِ َُ َْ َ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َِ ِ َيهم فيما ِ
ِ ْ ِْ

ِأدعوهم إليه  ْ َْ ُ ُ ْ َفقال . َ َ ًاللهم اجعل له آية :َ َ ُّ َ َْ ْ ٍقال فخرجت إلى قومي ، حتى إذا كنت بثنية .  ُّ ِ ِّ ََ َ َ َِ ْ ُ ّ ََ ََ ْ ْ َ
، فقلت  ِ ْتطلعني على الحاضر، وقع نور بين عيني مثل المصباح ُ َُ َ ْ ََ ْ َ َ َ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِْ َّْ ْ ْ ٌَ َُ ُ ِ ِاللهم في غير وجهـي ، : ْ ْ َ ِ ْ َّ ِ ُ ّ

ْني أخشى ، أن يظنوا أنها مثلة وقعت في وجهي لفراقي دينهم إ َ ُ َ َُ َ ْ ّ ِْ ِ ِ ِ ِ ْ َ َ َ ِّ َ ٌ َْ َ َ َُ ْ َ ِفتحول فوقع في رأس .. ّ ْ َ ِ َ َ ّ ََ َ ََ َ
ِسوطي  ْ ُفجعل الحاضر يتراءون ذلك النور في سوطي كالقنديل المعلق، وأنـا أهـبط .. َ ِ ْ َ َ ْ ْ َ ََ ََ ِ ّ ْ َ َُْ َِْ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َّ َ َِ َ َ َ َ َ ُ َ

ّإليهم من الث ْ ِ ْ ِْ ْنية ،حتى جئتهم فأصبحت فيهمَ ْ ِّ ِ ِ ُِ ُ ْ ّْ َ ْ ََ َ ُ ِ  ")١(. 
ًوهكذا يستشعر المسلم مسؤولية التبليغ من أول يوم يدخل فيه عـضوا في الـصف  ُ
ًالإسلامي، وكأنه أراد أن يرسل جذوة النور التي ألقاها االله في قلبه؛ أشعة إلى الناس في 

 . كل مكان 
ّأسلم، وبل  . .غ َََ

 ..لح غيره َ أصلح نفسه، وأص
َ تعلم، وعلم ََّ  .. 
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ًهكذا المسلم، يعيش للإسلام، متعلما ومعلما، صالحا ومـصلحا، ينهـل مـن الخـير  ً ً ً
 .  في تأديب غيره وتزكيته- كذلك –وينشره، ويعمل على تأديب نفسه وتزكيتها ويعمل 

وإن هذه القصة، لدليل دامغ على من انشغلوا بطلب العلم عن إصـلاح المجتمـع، 
َ تحدثت إلى أحدهم تدعوه إلى المشاركة في الإصـلاح وتغيـير المنكـر في المجتمـع؛ فإذا

َأما علموا أن تغيـير المنكـر فريـضة . لطمك بنص يمتطيه، ليبرر قعوده، وليزين تخاذله
 ! كطلب العلم ؟

  إلى قومه يدعوهم ؟ هَأما علموا أن الطفيل انتقل فور إسلام
 السنين الطوال، يحفظ المتون الطـوال، أو –  ج  –فلم يمكث إلى جوار رسول االله 

َتنقل من حلقة علم إلى حلق علم، ومن مسجد إلى مسجد، ومن شيخ إلى شيخ، وقـد  َ َ
 !تلهى بذلك عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإصلاح الأهل والمجتمع  

*** 
 البيت المسلم  
 قال الطفيل :  
ُفلما نزلت  " َْ ََ ّ َأت] ًأي دوسا [ َ ْاني أبي ، وكان شيخا كبيرا ، فقلت َ ُ َ ًَ ِ َ ً َْ َ َ ِ َ ِإليك عني يا أبـت : ِ َ ََ َ ّْ َ

َفلست منك ولست مني، قال  َ َّ َ ْ ُِ ِْ َْ ْولم يا بني ؟ قلت : ََ ُ ّ ََ ُ ََ ٍأسلمت وتابعت دين محمد : ِ ِّ ْ َْ ُ َ ْ َ ََ ُ َ ّصلى -َ َ
َااللهُّ عليه وسلم َ ّْ ََ َ قال-َِ ُأي بني فديني دينك ؟ :  َ َِ ِ ِ َ ّ ُ ْ َ 

َفذه َ ُب فاغتسل وطهر ثيابه َ َ َ ََ َ َِ ّ َ َ َ ْ َثم جاء فعرضت عليه الإسلام، فأسلم . َ ْ َ ْ ْ َ َّ َ ََ َ َ ُِ ْ ِ َ َ َُ ْ َ. 
ْثم أتتني صاحبتي ، فقلت  ُ َ ُِ ِ َِ َ ْ َ َ ِإليك عني ، فلست منك ولست مني ، قالت لم ؟ بـأبي : ّ َ ِ َ ِ ْ ّ ْ ُ َّ َ َ ََ َِ ِْ ْ َْ َ

ّأنت وأمي  ُ ََ َ ِقد فرق بيني وبينك الإ: ُقلت ! ْ ْ َ ْ ْ َّ َ َِ َ ٍسلام، وتابعت دين محمد َ ِّ ُ َْ ُ َ ْ َ َُ ِصـلى االلهُّ عليـه -َ ْ َ َّ َ
ْوسلم؟ قالت  َ َّ َ َ ُفديني دينك : َ ِ ِ ِ َ. 

ْقلت ُفاذهبي إلى حمى ذي الشرى فتطهري منه :  ُ َ َْ َِ ِ ِِ ِّ َ َ ّ ََ َ ْ . 
ٌوكان ذو الشرى صنما لدوس، وكان الحمى حمى حموه له، به وشل َ َُ َّ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ِِ َ َ ْ َ ََ َ َ ٍَ ً ْ من ١َ ْماء يهبط من ِ ِ ٍُ ِ ْ َ َ

ٍجبل  َ َ. 
ًبأبي أنت وأمي ، أتخشى على الصبية من ذي الشرى شيئا ؟:  قالت َْ ّ َّ َّ

ِ ِ ِْ ّ َ َِ َِ َ ْْ َ َِ ُ َ َ 
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ْقلت  َلا ، أنا ضامن لذلك: ُ ِ ِ َِ ٌ َ َ َ. 
ْفذهبت فاغتسلت ثم جاءت فعرضت عليها الإسلام فأسلمت ْ ْ َ َْ ْ ْ َ ّ ََ َ َ ََ َ َ ُ َ ََ َ َ َ َ َْ َ ْ")١( .. 

 والوضوح بدأ الطفيل في دعوته، فلم يتلون، ولم يتشكل، ولم وهكذا بهذه الصراحة
ًيمتطي الرخص من هنا وهناك، بل أخذ بعزيمة النفس متوكلا على االله، فإذا بـه يجهـر  َ َ ُّ
ِبين ظهراني أهله بقولة الحق وبمنهج الحق، ليبن البيت المسلم الجديد على أنقاض بيت 

 .وثني عتيد 
  لا مساك له في أمر الدعوة، ولا فلاح له في تقويم وإن وضيع العزم، ضعيف الحزم،

 . بيته، وأسلمة داره
 ًيسقونها ريا وساقيهم العزم... ٌألا حبذا قوم نداما هم القنا 

*** 
  المجتمع المسلم  
 قال الطفيل :  

ّثم دعوت دوسا إلى الإسلام، فأبطئوا علي  َ ََ ُ ََ َ ُْ ْ َ ْ ََ ً َثـم جئـت رسـول االلهِّ ! ّ ُ َ ُّ ْ ِ ـة - ج -ُ َ  بمكّ َ ِ

ُفقلت له َ ْ ُ ٍيا نبي االلهِّ إنه قد غلبني على دوس : َ ْ َ َ ُ ََ َ ِ َ َ ْ ّ ََ ّ ْ، فادع االلهَّ عليهم الزناِ ِ ْ ُ َْ َ َ . 
َفقال َ ًاللهم اهد دوسا:( َ ّْ َ ِْ ُ ْارجع إلى قومك فادعهم وارفق بهم.. ّ ْ ْ ِْ ِ ْ ُ َ ََ ُ ْ ْ ُْ ِ َ ِ (. )٢(. 

لم الجديد، خرج على التو إلى  البيت المس– ذلك الفرد المسلم –فبعد أن أعد الطفيل 
 :المجتمع لبناء المجتمع المسلم، فقال 

َثم دعوت دوسا إلى الإسلام" ً ّْ َ ْ َ َ ُ".  
ومثل هذه الأولويات لابد أن تكون واضحة في ذهن المسلم، فلا يليق به أن ينشغل 
 بالمجتمع ويترك بيته دون تربية ودعوة، فلابد أن ينطلق المسلم إلى المجتمع من أرضـية

ًقوية هي البيت المسلم، وغالبا لا نرى ثمرة ولا فقه لهؤلاء الدعاة الذين انشغلوا بدعوة 
ًالمجتمع وبيوتهم خربة، إذ كيف يبني بيوتا مسلمة في المجتمع وقد فشل في تقويم بيته، 

 . وكيف يستقيم الظل والعود أعوج 

                                                
  .١/٣٨٣: ابن هشام  )١(
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 إذ غلبـه .لمجتمـع اثم إن الطفيل، كان في احتياج إلى جرعة تربوية في الـصبر عـلى 
 بشكل مريع، ولا شك أن الزنـى إذا ٌ الزنى منتشرواشتكى الطفيل أن.  المجتمع ُفساد

 .هو الموت ينتشر فيهم انتشر في قوم فإنما 
ٌكما أن الشباب الغارق في الجنس، وهو شباب في السن، كهل في الجسم، مترضض  ٌ

َّ والتج في وحلة الخنوثة، يقطـع في الروح، وترى الواحد منهم قد التاث بلوثة الميوعة، َ
سرََاة َنهاره في كل ما يؤجج الشهوة، ويثير الغريزة، وأمثال هؤلاء أشباه أحياء أو أشباه 

 !!!ُولا قوام لأمة داعرة، ولا مساك لدولة فاجرة. أموات 
ًذهب الطفيل متغيظا على دعوة االله، يـستنزل العقـاب عـلى قومـه الـذين أكلـتهم  

ْيا نبي االلهِّ إنه قد غلبني على دوس الزنا، فادع االلهَّ عليهم": الفواحش، فقال  ْ ّ َِ َ َ ََ ُ ْ ْ َ َ َ َُ ََ ّ ٍَ ِ َ ْ ِ. ". 
ً دعاء ربانيا، ودرسا تربويا–  ج –فيرسل رسول االله  ًً. 

ًاللهم اهد دوسا( أما الدعاء   ّْ َ ِْ ُ ّ(..  
  ْارجع إلى قومك فادعهم، وارفق بهم ( :وأما الدرس ْ ْ ِْ ِ ْ ُ َ ََ ُ ْ ْ ُْ ِ َ ِ. .( 

إنه درس الصبر على المجتمع والرفق بالمجتمع، فالداعية العامل في المجتمـع يطـير 
 في مجتمع إلا بصبر ًناجحا ً داعيةبجانحي الصبر والرفق، ينشر الهداية والنور، ولن ترى

 . ورفق
*** 

 ثمرة العمل مع المجتمع :  

 قال الطفيل:  
ْ  فلم أزل بأرض دوس أدعوهم" ْ ُْ ُ ْ ْ ََ ٍَ ِ َ ِ ْ َ َ ُ إلى الإسلام، حتى هاجر رسـول االلهِّ َ ُ َ َ َ َ َّ َ إلى -  ج -َ

ٌالمدينة ، ومضى بدر  َْ ََ ََ ِ ِ َ ٌوأحد ] هـ٢[ ْ ُ ُوالخندق ]هـ٣[ َُ َ ْ َ ْ ِ، ثم قدمت على رسول ]هـ٥[ َ ُ َ ْ َّ َ ُ ِ َ ُ
ِ ُ بمن أسلم معي من قومي، ورسول االلهِّ - ج - االلهّ ُ َ َ َ ْ ََ ْ ْ ِْ ِ َِ َ َ ِ بخيبر –  ج -ِ َ ْ َ ّحتى] . هـ٧[ ِ ُ نزلت َ َْ َ

ِالمدينة بسبعين أو ثمانين بيتا من دوس ، ثم لحقنا برسول االلهِّ  ُ َ ّ ْ َِ َِ ً َْ ُ َ َِ ِ ِ ِ َِ ٍَْ ْ َ ْ َ ْ َْ ََ َ بخيبر فأسهم لنـا -  ج -َ ََ َ ْ َْ َ َ ِ َ ِ

َمع المسلمين ِ ِ ْ َُْ َ")١(. 
                                                

  .٣٨٤، ١/٣٨٣: ابن هشام  )١(
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ُفلما صبر  الطفيل وترفق، فتح االله له المجتمع، وأراه االله ثمرة عمله وصبره ورفقه، 
َفقدم  إلى    بعد عقد من الزمان بسبعين أو ثمانين عائلة من عـائلات–  ج – رسول االله ِ

ٍدوس  " ْ جاء بهم مسلمين لينهلوا من النبـع العـذب الـذي .. أي بمئات الرجال  .. "َ
 ). الطفيل(ُارتشف منهم سيدهم في الجاهلية والإسلام 

نيمـة الإسـلام  في غنيمة خيبر، فجمع االله لهـم غ–  ج –وقد أسهم لهم رسول االله 
َفهنيئا لكم تلاميذ الأديب المصلح . وغنيمة الغنى وغنيمة الصحبة الميمونة ً ! 

ِيا رسول االلهِّ ابعثني إلى ذي الكفين صنم ": ، قال الطفيل ]هـ٨[ وفي عام فتح مكة  ََ َ َ ِْ ْ ُ َ َّ ْ َِ ِ ْ َ
ُعمرو بن حممة حتى أحرقه ، فأذن له، ففعل   ْ َ َ ْ ََ َِ ُِ ّ َ ُْ ِ")١(. 

 . ذا المسلم في بناء المجتمع المسلموهكذا نجح ه
)  هـ١٢سنة ( ثم توج االله تعالى رحلة الطفيل الجهادية بأن رزقه الشهادة يوم اليمامة 

 !فنعم البداية ونعم النهاية
*** 

َقد رأيت هذه الهمة  َّ ِ  –، فهذه - رضي االله عنه – التي تمتع بها الطفيل بن عمروالعاليةَ
 !   المجد الخالد  هي التي بلغته هذا–واالله 

 .ّفإياك وصغائر الهمم، ومجالسة النوم 
 . إياك وملاحاة الملول، ومشاركة الكسول 

 .  احذر من أخلاق الجبناء والبخلاء والثقلاء وطغام الأحلام 
َاهرب من أمره سبهللا؛ ذلك الخائر العبيط الذي لا أرب له في دنيا ولا أخرى  ً َ . 

َّو أسير الغفلة، أو شاذ النحلة، أو فاسد الملة، فكل هؤلاء لا تنادم المتشائم اليائس، أ
 . يقتلون الهمة ويدمرون الأمة 

َّوإذا أردت الهمة، فتقـرب إلى أهـل النجـاح، وأبطـال الفـلاح، والحـق الـصراح، 
َّوالمكارم الرباح، والأخلاق السماح، والعقول الصحاح، والألسن الفصاح، والصدور 

مر حطم القيود، وغلـب الأسـود، وركـب البحـور، وعـبر ومن شمر في الأ. ِالفساح

  ]٦٩:العنكبوت[   ﴾y x w v u t s r q p ﴿. الجسور
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 وكم هذا التمادي في التمادي؟... إلى كم ذا التخلف والتواني 
 يبيع الشعر في سوق الكساد... وشغل النفس عن طلب المعالي 

 : عملية توصيات
ًاجمع دوما بين الفضيلتين،ـ ١ ح الـنفس وإصـلاح  إصـلاْ

 في نفسك، وداعية في بيتك، وداعية في ً داعيةك االلهُالغير، وليرا
 .مجتمعك 

النصح والتعلـيم؛ ولـيكن لـك معهـم بتعهد أسرتك  ـ٢
 . أسبوعية تدارسهم فيها الدينجلسة 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اتتوصي
 عملية



 

 

١٧٩ 
 

في أوج معمعة التنكيل بالمـسلمين برمـضاء مكـة،  
ُ وبعـد رحلـة مـرة إلى بعد وفـاة العـم والـزوج،و

َ يعـرض نفـسه عـلى –  ج –الطائف؛ كان رسـول االله 
 ،كان يمر على الجماعات في الأسواقالقبائل، في موسم الحج، 

ًولا يترك شريفا معروفا ولا شاعرا مـشهورا م الحج، ومواس ً ً ً
ًولا حكيما مطاعا إلا عرض عليه الإسلام  ُ وكـان قـد ركـز . ً

خيرة قبل الهجرة على البحث عن وطن جديد يكون مقر جهده في السنوات الثلاث الأ
وكان يقول هـو يـدور  . ؛ يحتضن الدعوة والداعية؛ حتى تتم رسالة االلهدولة الإسلام

 :على الناس ـ صلوات االله وسلامه عليه ـ 
ِمن يئوينى  «  ِ ْ ُ ِ من ينصرنى  ؟َْ

ُ ُ ْ َ ِّحتى أبلغ رسالة ربى؟ َْ َ ََ ََ َ ِِّ َ ُ وله الجنة،َُّ َّ َْ ُ ََ « )١(  . 
*** 

  مع قبيلة بني شيبان، تلك القبيلة– أطنب فيها الباحثون -وكانت له مقابلة تاريخية 
ًيأووا محدثا العربية التي حالفت الفرس، على ألا ْ تلك القبيلـة العربيـة القويـة التـي .. ُ

المثنـى بـن حارثـة الـشيباني، : احتضنت ثلة من نوابغ العرب كانوا من أبنائها، أمثال 
 إمام أهل –نئ بن قبيصة، وكان من نسل هذه القبيلة فيما بعد الأمام أحمد بن حنبل وها

 ..ويزيد بن مزيد وغيرهم من  العلماء والقادة -السنة 
 – رضي االله عنـه – نقف وقفة إجبار وإجلال عند حـصافة أبي بكـر الـصديق ْإذن

 .دعوة على بني شيبان أن يعرض ال–  ج – عندما اقترح على رسول االله -َّنسابة العرب 
 ج – فقال  أبو بكر للنبي  – : 
َ، هؤلاء غرر الناس،بأبي وأمي " ً قد غلبهم لسانا وجمالا)مفروق( وفيهم ُ ً ")٢(  .  
  هؤلاء بنو شيبان من أكابر – صلى االله عليك –بأبي أنت وأمي يا رسول االله : أي 

 . ً يفضلهم حكمة وجمالا"مفروق "العرب وأحسنهم، وزعيمهم 
 . إلى مخيم بني شيبان في عرصات الحج –  ج –ومن ثم توجه أبو بكر برسول االله 

                                                
  .)٦٤( ، وهو في السلسلة الصحيحة )٣٦٤ / ٣٠(أخرجه أحمد ) ١(
  .٣/١٤٣البداية والنهاية  ) ٢(
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 ودار هذا الحوار الماتع : 
 من القوم؟ :تقدم أبو بكر فسلم فقال  
 شيبان بن ثعلبة :قالوا  
 كيف العدد فيكم؟:فقال أبو بكر  

  إنا لا نزيد على الألف ولن تغلب ألف من قلة:فقال مفروق .  
  وكيف المنعة فيكم؟:فقال أبو بكر  
    وأشد ما نكون لقـاء حـين . ًإنا لأشد ما نكون غضبا حين نلقى: فقال مفـروق

لنـصر مـن عنـد االله  واولاد، والسلاح على اللقـاح،نغضب، وإنا لنؤثر الجياد على الأ
  لعلك أخو قريش؟..يديلنا مرة، ويديل علينا أخرى 

  فها هو ذا -  ج -غكم أنه رسول االله  إن كان بل:فقال أبو بكر  ! 
 إلام تدعونا يا أخا قريش؟ :فقال مفروق  
 أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا االله وحده لا شريك  « : - ج -فقال رسول االله

ًله، وأني عبد االله ورسوله، وإلى أن تؤووني وتنصروني، فإن قريشا قد تظاهرت على االله،  ُ
 » بالباطل عن الحق، واالله هو الغني الحميدوكذبت رسوله، واستغنت

   وإلام تدعو أيضا يا أخا قريش؟ فواالله ما سمعت كلاما أحـسن فقال مفروق ،ً ً
 . من هذا 
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 Ô Ó Ò Ñ Ð﴾   ]١٥١:الأنعام[ 
  ومحاسن الأعمال، ولقـد أفـك  دعوت واالله إلى مكارم الأخلاق،:قفقال مفرو 

 .. وظاهروا عليك ، قوم كذبوك
      وصـاحب  وهـذا هـانئ شـيخنا،: بـن قبيـصة فقـال      ثم رد الأمر إلى هانئ 
 .ديننا
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   واتباعنـا ،  وإني أرى تركنا ديننا قد سمعت مقالتك يا أخا قريش،:انئفقال ه ـ
وقلة نظر في العاقبـة أن ،  لا أول له ولا آخر لذل في الرأي،لست إلينادينك لمجلس ج

 ًن وراءنـا عقـدا، ولكـن نرجـع وترجـع،الزلة مع العجلة، وإنا نكره أن نعقد على مـ
 .. وننظر

 . ثم كأنه أحب أن يشركه المثنى بن حارثة
 وهذا المثنى شيخنا وصاحب حربنا :فقال  ! 
   قــد ســمعت مقالتــك يــا أخــا قــريش، :-لـك وأســلم بعــد ذ-فقـال المثنــى 

 في تركنا ديننا ومتابعتنا دينك وإنا إنما نزلنـا بـين والجواب فيه جواب هانئ بن قبيصة،
َّصريين أحدهما اليمامة والآخر السمامة  ََ َ! 

  ؟؟» ما هذان الصريان«: ـ  ج  ـفقال له رسول االله 
   فذنب صاحبه ار كسرى،لعرب، فأما ما كان من أنهومياه ا أنهار كسرى، :قـال 

 أن لا  نزلنا عـلى عهـد أخـذه علينـا كـسرى،وعذره غير مقبول، وإنا إنما، غير مغفور
ًنحدث حدثا ولا نؤوي محدثا وإني أرى هذا الأمر الذي تدعونا إليه يا أخا قريش مما ، ً

 . فعلنانؤويك وننصرك مما يلي مياه العرب،فإن أحببت أن ، تكره الملوك
     قولته التي أبان فيها سمة أساسية من سـمات مـنهج -  ج - اللهفقال رسـول ا 

 وأنه جزء ،ٌالإسلامي، أنه شامل لكل مجالات الحياةاالله، وعمدة عميدة من عماد النظام 
 :واحد لا يتجزء

وإن دين االله عز وجل لن ينـصره إلا مـن ما أسأتم في الرد إذ أفصحتم بالصدق،  «
ًلم تلبثوا إلا قليلا حتـى يـورثكم االله تعـالى أرضـهم أرأيتم إن حاطه من جميع جوانبه، 

: فقـال الـنعمان بـن شريـك» وديارهم ويفرشكم نساءهم، أتسبحون االله وتقدسونه؟
 . )١( اللهم فلك ذاك

  هذه الفرصة ؟–  ج –لماذا رفض رسول االله   
 ًإنها فرصة بكل المقاييس، أن يرى المستضعفون أنصارا لهم على أتـم الاسـتعداد أن

ًيدفعوا عنهم ظلم ظالميهم من العرب، علما بأن المستضعفين لا يشغلهم أمر الفرس في 
 .. الوقت الراهن على الأقل 

                                                
  .)١٤٥ -٣/١٤٣(البداية والنهاية : انظر )١(
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، في أتم الاستعداد لضرب ألف فارس عربي من بني شيبان الأبطال في تمام التجهيز
  !قريش

 ولكن لماذا رفضت يا رسول االله ؟ 
في وقع الأمر هو ذلك الوثني القـابع في لا شأن لنا الآن بفرس أو كسرى، وعدونا 

َّمكة، الصاد عن سبيل المؤمنين، الذي ألهب ظهور المسلمين، وحرق جلود المستضعفين 
ّفي ساحات مكة ، وقتل الضعفاء أمثـال سـمية ويـاسر، وهجـر الموحـدين إلى وسـط 

 .. !ًأفريقيا 
َولـم تنا على العرب، أو  لا نرحل إلى بني شيبان، فنهاجر إليهم حتى إذا قويت شوكِ

ا مـن كره الفرس مقامنا بين إخواننا من بني شيبان، انتقلنا إلى ركن آخر ركين، فنجون
  !!!سياط العرب وأعددنا العدة 

............. 

............. 
  !لعل هذه التساؤلات تدور بخلد القارىء 

 ـ رفض عرض بني شيبان لعدة أسباب   ج  االله ـوالحق أن رسول:  
ًنه لا أنصاف حلول في الأصول، فالإسلام نظام شـامل، لا يقـوم إلا شـاملا، أ-١

ًفمن ينصره على العرب لابد أن ينصره على العجم، وإلا فلن ينتصر أبدا، ويصير بددا  ً! 
أن الجهاد الصادق المتجرد، جزء لا يتجزء من الإسلام، فكـما لا يـصح إسـلام -٢

، فكذلك لا يصح إسلام قوم تعاهدوا عـلى قوم تعاقدوا على صلاة الظهر دون العصر
 .. فالصلاة وحدة واحدة لا تتجزء، وكذلك الجهاد.. الجهاد في وجه دون آخر 

 أن الحصافة السديدة وبعد النظر، يقتضيان رفض عرض بني شيبان، فلقـد - ٣
قالوا بصريح العبارة أنهم على استعداد أن يقفوا في وجه العرب لحمايتهم بيد أنهم لا 

طعيون ذلك مع الفرس، فلعل الدائرة تـدور، فينتقـل المـسلمون مـن جحـيم يست
فيجمع المسلمون .. العرب إلى جحيم الفرس، فيستغيث المسلم بالنار من الرمضاء 

تسليم  "على أنفسهم عدوين، إذ كيف يكون الحال لو طلب كسرى من بني شيبان 
 ! ؟ " محمد



 

 

١٨٣ 
 حاطه من جميع جوانبه ؟  من  

 الذي سينصر دين االله ؟ من  .. ًإذن؛
 ومن الذي سيقيم نظام الإسلام في الأرض ؟ 

 ومن الذي سيطبق الشرع الإسلامي السمح ؟ 
 ومن الذي سينصر الإسلام ؟ 

  نعم..  
  !" من حاطه من جميع جوانبه"

فكل فرد حاط الإسلام من جميع جوانبه، عقيدة، وعبادة، ومعـاملات، وأخـلاق، 
 فهو ناصر لدين االله قـائم عـلى شرعـه، وهـو أحـق -هادوفكر، وحركة، ودعوة، وج

 . الناس بالتمكين 
وكل دولة حاطت الإسلام من جميع جوانبـه، في العقيـدة والعبـادة، في الأخـلاق 
والمعاملات، في السياسة والسلطة، في الرحمة والعدل، في العلم والقـضاء، في التجـارة 

 فالسياسة جـزء - الإسلام والسياسة ولم تفصل بين.. والاقتصاد، في الجهاد والجيش 
 فالاقتـصاد جـزء مـن الإسـلام -، ولم تفصل بين الإسلام والاقتـصاد-من الإسلام 

ولم .... -ً فالتربية جزء من الإسلام أيـضا -، ولم تفصل بين الإسلام والتربية -كذلك
يـاة لا تفصل الإسلام عن الحياة، أو الحياة عن الإسلام، فالإسلام منهج الحيـاة، والح

 . تصلح دون الإسلام 

﴿Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å  Ò
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  .  ]١٢٤:طه[
 "إن دين االله عز وجل لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه"

فلا فائدة من تلك الدعوات الجزئية، والحركات المختلة، التي اجتزئـت الإسـلام، 
ًلام ونامت عن جزء، أو أحيت جزءا وأماتت جزءا آخر، فهذه فتشبثت بجزء من الإس ً

الدعوات أفادت وأضرت، وأصابت وأخطأت، وقدمت وأخرت، وذلك لأنها لم تحط 
 .بالإسلام من جميع جوانبه
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 . فمن هذه الدعوات من جعلت من الإسلام مجرد تعاويذ وتصوف 
ًكفيرا وتفسيقا ًومن هذه الدعوات من جعلت من الإسلام هجرة وانقلابا، وت ً. 

ُومن هذه الدعوات من جعلـت مـن الإسـلام متونـا تحفـظ، وكتبـا تـدرس، ولا  ًً ُ
َّاجتهاد، وأخذت تحفظ الناس  ًلم يبق الأول شيئا للآخر، وكل شر في اتباع من خلف: ّ ُ ْ ُ . 

ًومن هذه الدعوات من جعلت الإسلام فرقا ومذاهب، وفتنا وملاحم، وليس لنـا  ً َ ِ

ى انتظار المهدي المنتظر، والمجدد المعتبر، وما علينا من واجب سوى من الأمر شيء سو
أن نعض بجزع شجرة، ونعتزل الناس والفجرة، فالعالم يموج بفتن عميـاء، وحـرب 

 .. صماء، وقصور مشيدة وآبار معطلة، ونساء عاريات، وليال ماجنات 
ده الكريمـة  يرسم بيـ–  ج –، نرى رسول االله  والفرق والمللوبين هذه الدعوات

ًخطوطا يمنة ويسرة، ثم يضع يده الطاهرة على الخط الأوسط مناديا  ً : 
ُهذا سبيل االلهَِّ  " َِ َ َ!! "  
 ثم تلا هذه الأية الكريمة:  
ِوأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله " ِ ِ ِ ِِ ِ ِ َِ ْ َّ ُّ ْ ُْ َ ُ ُ َ ُ ُ َ َُ َ َ ََ َ َّ َ َّ ََ ََ ً َ َّ َ ")١(. 
  أدلة الشمولية:  

 ـ   جوهذه بعض أدلة الشمولية من كتاب االله تعالى وسنة رسوله ـ 
  إياك نستعين:  

  ]٥:الفاتحة[   ﴾2 3 4 5 ﴿قال االله تعالى 
َفلا عبادة إلا لرب العالمين، ولا استعانة إلا له سبحانه َ . 

ِوتقديم المفعول   مـستعان إلا االله، َ، يفيد الحصر، أي لا معبـود إلا االله، ولا" إياك "ُ
 .   لجاز للعبد أن يعبده ويعبد غيره "أعبدك ": فلو قال 

 . هذا في مجال الدين .. إياك نعبد 
 . هذا في مجال الدنيا .. وإياك نستعين 

 .  في أول سورة وأعظم سورة "مبدأ شمولية الإسلام"وهكذا نقرأ 

                                                
  .، من حديث جابر ، وصححه الألباني)١١(ابن ماجه  أخرجه )١(



 

 

١٨٥ 

ٍة عبوديـة فحـسب، بـل إنه ـ سبحانه ـ يعلمنا أن علاقة العبد بربـه، ليـست علاقـ َ
ْعبودية واستعانة، ليعلم المسلم ـ وهو يردد هذه السورة في صلاوته وأوراده ـ أن االله ـ 

ُتعالى ـ أنزل منهجا، وأنه يقوم عـلى دعـامتين أساسـيتين، الأولى  ، "جانـب العبـادة": ً
 .الخ ...ويندرج تحتها ، الصلاة، والصيام، والزكاة، والحج، والذكر 

 ويندرج تحتها، الحكم، والقضاء، والحـدود"جانب الاستعانة "  :والثانية ،ُ... 
 الخ 

ًوعجيب جدا أن يأتي اللفظ بصيغة الجمع، فلم يقل  إياك أعبد، وإيـاك أسـتعين، : ٌ
فروح الجماعة هي الأصل في المسلمين، ولا قيام للإسلام إلا بالجماعة، ولن تخرج هذه 

عملي بالشكل الذي يحبه االله إلا إذا تضافر الجميع، الآيات والأحكام إلى حيز التطبيق ال
 . وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية 
 .  التي أخذناها من هذه الآية"الشمولية"ثم إن صيغة الجمع لهي دليل على 

، كلمتان تنطق بها الجماعة بالأحرى، تنطق بها الدولة المؤمنة، "نستعين "، و"نعبد " 
م شرعك، وأمضي أمرك تقول لربها، أنا أعبدك ُ زرافات ووحدانا، وأستعين بك فأحكِّ ًَ َ ْ ُ ٍ َ

﴿ j i h g f e d c b a ̀  _ ̂  ] \ [ Z Y X ﴾ 
  . ]٤٠:يوسف[    

 ادخلوا في الإسلام كله  
  قال االله تعالى :  

﴿ © ̈  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }
 ® ¬ « ª﴾   ]٢٠٨:البقرة[ 

َ بجميع عرى الإسلام وشرائعهْأن يأخذوا":  أي – رحمه االله –قال ابن كثير  ُ")١(. 
 ا لكل شىءتوضيح  

   قال االله تعالى : 
﴿ H G F E D C B A @ ? ﴾ 

  . ]٨٩:النحل[   
                                                

  .)٥٦٥ص  / ١ج (ابن كثير  تفسير  )١(



 

 

١٨٦ 

 قال الإمام الطبري ـ رحمه االله ـ:   
ّنزل عليك يا محمد هذا القرآن بيانا لكل ما بالناس إليه الحاجة من معرفة الحـلال " ُ

ّلمن صدق به، وعمل بـما ) F(من الضلال) E(والحرام، والثواب والعقاب، 

  .)١(" )H G(ّفيه من حدود االله ، وأمره ونهيه، فأحل حلاله ، وحرم حرامه
 إِلَى الكتاب والسنة وهدفَر :  

    ﴾ à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò ﴿: قال االله تعالى 
  ]٥٩:النساء[

  قال الشيخ سيد قطب في تفسير هذه الآية: 
ِيبقى المنهج الرباني مهيمنا على ما يطرأ على الحيـاة مـن مـشكلات وأقـضية وبهذا " ُ ً ُ

ُوتمثل هذه القاعـدة نظامهـا الأسـاسي ، . . كذلك ، أبد الدهر ، في حياة الأمة المسلمة  ُ
ًالذي لا تكون مؤمنة إلا به ، ولا تكون مـسلمة إلا بتحقيقـه  ً َإذ هـو يجعـل الطاعـة . . ُ ُ

ُائل التي تجد وتختلف فيها وجهات النظر إلى االله ورسـوله بشروطها تلك، ورد المس ُّ . .
ًشرطا واضحا ونصا صريحا. . شرط الإيمان وحد الإسلام  ً ً ً ")٢(. 

  ما كان لهم الخيرة!  
﴿ 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # " !

  ]٣٦:الأحزاب[   ﴾3 4 5 6 7 8 9 
ْ أي" - . " "! " # $ % & ' ) ( * + ,  ": أي  َ:  

ُ بخلاف حكم االلهَّ ورسوله ـ "/ 0  " . َ َ ُ ِ ِ  . ـ  جِ
انطلق ليخطب على فتاه زيد بن حارثة، فدخل على زينـب   جوذلك أن رسول االله 

بـل ": جلـست بناكحتـه، فقـال رسـول االله : بنت جحش الأسدية فخطبها، فقالـت
 االله هذه الآية فبينما هما يتحدثان أنزل. يا رسول االله، أؤامر في نفسي: قالت. "فانكحيه

قـد :  الآيـة، قالـت"! " # $ % & ' ) ( *  ":ج على رسـوله 
 رضيته لي منكحا يا رسول االله؟ 

                                                
  .)٢٧٨ص  / ١٧ج (تفسير الطبري   )١(
  .٥٩في ظلال القرآن، سورة النساء الآية  )٢(
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 ١(، قد أنكحته نفسي  ج ًإذا لا أعصي رسول االله : قالت. "نعم" :قال( . 
  َسٍ قَـالأَن نُّخطب النبي ـ  : وع ِ َّ َ َ ْـ على جليبيب امرأة من الأن  جَ ًَ ٍْ َْ ْ ُِ َ َ ْ ِ َ َصار إلى أبيهـا، َ َِ َ َ ِ ِ

َفقال  َ ُّحتى أستأمر أمها، فقال النبي ـ : َ َّ َ ِْ َّ َ َ َ َ َُ َِ ْ َ ًفنعم إذا ": ـ   جَّ ِ ْ َ َ َ". 
   َفانطلق الرجل إلى امرأته فذكر ذلك لها، فقالت : قَال ْ َ ُ ََ َ َ َ َ َ َ ََ َ ِ ِ َِ َ ْ ََّ ََ ِ ُ َ ًلاها االلهَُّ إذا :  ْ ِ َما وجد !! َ َ َ َ

ُرسول االلهَِّ ـ  ُ َّـ إلا  جَ ٍ جليبيبا، وقد منعناها من فلان وفلان ِ ٍ ُِ ُ ََ ْ ْ َ ً ْ َُ َ َ َ ْ ِ َقال . َ َوالجارية في سـترها : َ ِ ِ ِْ ِ ُ َْ ََ
ِتستم َ َع، قال َْ َ َّفانطلق الرج: ُ َ َ َ ُل يريـد َْ ِ ُ َأن يخـبرُ ْ َّ النبـي ـ َ ِ ُــ  بـذلك فقالـت الجاريـة   جَّ ْ َ َ ََ ِ َ ْ َ َ ِ ِ  :

ِأتريدون أن تردوا على رسول االلهَِّ ُ َ َُ َ ُّ َ ُ ُْ ََ م فأنكحوه   ج ـ َِ ُـ أمره ؟ إن كان قد رضيه لكُ ُ ُ َ ُِ ْ َْ َ َ َ ْْ َ َ َْ ِ َ ِ َ! 
أنها جلت عن أبويها، وقالا َ فكَ ََ َ َ ْ ََ َْ ََّ َ ْ َّ ِصدقت : َ ْ َ ِّفذهب أبوها إلى النبي ـ !! َ ِ َّ َ ِ َ َُ ََ َ َـ فقال   جَ َ ْإن : َ ِ

َكنت قد رضيته، فقد رضيناه،  قال َ َ َ َُ َُ ِْ َِ َْ َ ْ َ َفإني قد ر ": ُ ْ َ َِّ ُضيتهِ ُ َ، فزوجها "ِ َ َّ َ َ...)٢(. 
ِأتريدون أن تردوا على رسول االلهَِّ ـ : والشاهد قول الفتاة المؤمنة  ُ َ َُ َ ُّ َ ُ ُْ ََ َـ أمره ؟ إن كان   جَِ َْ ِ ُ َ ْ َ

م فأنكحوه  ُقد رضيه لكُ ُ ُ َِ ْ َْ َ َْ ََ ِ! 
  كم إلى االلهالح:  

  ]١٠:الشورى[   ﴾É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á ﴿: قال االله تعالى 
 لعلامة محمد الأمين الشنقيطي ـ رحمه االله ـقال ا:   

ًأقيـستها حاكمـة بـين َولم يجعل االلهُ آراء الرجال، و. ولم يقل إلى قياساتكم وآرائكم 
  .)٣(ًالأمة أبدا 
  رحمه االله –وقال سيد قطب -:   
وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى : ( َإنه يرد كل اختلاف يقع بين الناس إلى االله "

َواالله أنزل حكمه القاطع في هذا القـرآن؛ وقـال قولـه الفـصل في أمـر الـدنيا ) . .  االله َ
ِوالآخرة؛ وأقام للناس المنهج الذي اختاره لهم في حياتهم الفردية والجماعية ، وفي نظام 

َّوبين لهم هـذا كلـه . حياتهم ومعاشهم وحكمهم وسياستهم ، وأخلاقهم وسلوكهم  ّ
ًبيانا شافيا  ًهذا القرآن دستورا شاملا لحياة البشر، أوسع مـن دسـاتير الحكـم وجعل . ً ً ً

                                                
  .)٢٢/٩(،  تفسير الطبري )٤٢١ / ٦( تفسير ابن كثير  )١(
  .إسناده صحيح على شرط الشيخين: تعليق شعيب الأرنؤوط ، ١٢٤١٦:  أحمد )٢(
  .)٢٧٣ص  / ٤ج (أضواء البيان )٣(



 

 

١٨٨ 

فإذا اختلفوا في أمر أو اتجاه فحكم االله فيه حاضر في هذا الوحي الذي أوحاه . وأشمل 
 .)١("لتقوم الحياة على أساسه-  ج -إلى رسوله 
  اهلْنفَص:  

  ]١٢:الإسراء[   ﴾ l k j i ﴿: قال االله تعالى 
 ام الطبريقال الإم: 

ًوكل شيء بيناه بيانا شافيا لكم أيها الناس لتشكروا االله عـلى مـا أنعـم بـه : يقول "  ً ّ
  .)٢( " عليكم من نعمه، وتخلصوا له العبادة، دون الآلهة والأوثان

  كممصدر الح:  
̄ ° ﴿: قال االله تعالى   ® ¬ « ª﴾   ]٤٩:المائدة[.  

 وتطبيق الشريعة الإسلامية على جميـع ُوهو نص محكم في جوب الحكم بما أنزل االله
 .الفرد والمجتمع والدولة: المستويات 

ُ بين فريضة الصلاة وفريـضة الحكـم بـما أنـزل االله في –  ج –ولقد قرن رسول االله 
 :الحديث الذي أسلفنا ذكره 

َلينقضن عرى الإسلام عروة عروة فكلما انتقضت عرو "  ُ َ ُ َ ُ ُ َّْ ْ ْ ْ َ ُْ َ َْ ً ً ََ َ َْ ُ َِ َّ َ َِ َة تشبث الناس بالتي تليها ْ ِ َِ َّ ََّ ِ ُ ََّ َ ٌ
ُوأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة ًَّ َّ ُ َ َّ َّ َُ ُِ ْ َُْ ْ ُُ َ " )٣( . 

  في أي مسألة مستجدة:  
 قال االله تعالى :  

﴿ µ ́  ³ ² ± ° ̄ ـــى   ]٦٥:النـــساء[   ﴾¬ ®  فنف
لا يتحـاكمون ـ، ومن ثم نفى الإيمان عمن   جالإيمان عمن لا يتحاكم إليه في حياته ـ 

 :إلى منهجه بعد وفاته، وهو القائل في حجة الوداع 
ِّوقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب االلهَِّ وأنتم تسألون عني " ُ ُ َ ُ َ َ َ ُ ْ َ َْ َ ُ َ ْ ُ ْ َ ْ ََ ُْ ُّ ََ ْ ْ ْ ْ َ ْ َْ َُ ِ ِ ِ ِِ ِ َ

َفما أنتم قائلون ؟ ُ ِ َ َْ ُ ْ َ َ " )٤( . 
                                                

  .١٠في ظلال القرآن، سورة الشورى، الآية  )١(
  .)٣٩٥ص  / ١٧ج (تفسير الطبري  )٢(
ّ رواه أحمد ،عن أبي أمامة البـاهلي، ح- صحيح )٣(

ِ ِ َ ْْ َ َ َ ُ َِ : صـحيح، حـديث رقـم : ، وقـال الألبـاني)٢١١٣٩: (َ
  . في صحيح الجامع٥٠٧٥

  .٢١٣٧:  مسلم ٤)(



 

 

١٨٩ 
  العلة من إنزال الكتاب :  

   ﴾̧ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿: عـــالى قـــال االله ت
  .لم يقل بما رأيت أنت : وتأمل   ]١٠٥:النساء[

 الصفة الأولى لمن ترك الشريعة :  
  ]٤٤:المائدة[    ﴾ z y x w v u t } |﴿: قال االله تعالى 

 قال سيد قطب ـ رحمه االله ـ:  
ِبهذا الحسم الصارم الجازم  ُالـشرطية وجملـة » مـن « ِوبهذا التعميم الذي تحملـه . ِ ُ

ًبحيث يخرج من حدود الملابسة والزمان والمكان ، وينطلق حكما عاما، عـلى . الجواب  ً ِ

 . .كل من لم يحكم بما أنزل االله ، في أي جيل ، ومن أي قبيل 
َوعلة ذلك أن الذي لا يحكم بما أنزل االله ، إنما يرفض ألوهيـة االله  ُفالألوهيـة مـن . ُ

ُالحاكمية التشريعية خصائصها ومن مقتضاها  ُ . 
َومن يحكم بغير ما أنزل االله ، يرفض ألوهية االله وخصائـصها في جانـب ، ويـدعي 

ِلنفسه هو حق الألوهية وخصائصها في جانب آخر  َ . . 
 وماذا يكون الكفر إن لم يكن هو هذا وذاك؟ 

ن ً وهـو أقـوى تعبـيرا مـ-وما قيمة دعوى الإيمان أو الإسلام باللسان ، والعمـل 
 ! ينطق بالكفر أفصح من اللسان؟-الكلام 

إن المماحكة في هذا الحكم الصارم الجازم العام الشامل ، لا تعني إلا محاولة التهرب "
والتأويل والتأول في مثل هذا الحكم لا يعني إلا محاولـة تحريـف . من مواجهة الحقيقة 
 صرف حكم االله عمـن وليس لهذه المماحكة من قيمة ولا أثر في. . الكلم عن مواضعه 

 .)١("  ينطبق عليهم بالنص الصريح الواضح الأكيد
  الصفة الثانية لمن ترك الشريعة:  

  .]٤٥:المائدة[   ﴾ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿: قال االله تعالى 
  رحمه االله –قال سيد قطب - :  
ٌوهذا الوصف الجديد لا يعني أنها حالة أخـرى غـير التـي سـبق الوصـف فيهـا  "

ًوإنما يعني إضافة صفة أخرى لمن لم يحكم بما أنـزل االله . كفر بال فهـو كـافر باعتبـاره . ُ

                                                
  .٤٤ائدة ، الآية في ظلال القرآن، تفسير سورة الم )١(



 

 

١٩٠ 

ــة االله  ــضا لألوهي ــبحانه -ًراف ــو - س ــه ه ــاده ، وبادعائ ــشريع لعب ــصاصه بالت  واخت
ِوهو ظالم بحمل النـاس عـلى شريعـة غـير . حق َالألوهية بادعائه حق التشريع للناس 

 .  )١("حوالهمربهم ، الصالحة المصلحة لأشريعة 
  الصفة الثالث لمن ترك الشريعة:  

  ]٤٧:المائدة[   ﴾ M L K J I H G F E﴿: قال االله تعالى 
  رحمه االله –قال سيد قطب - :   
ًوليست تعني قوما جددا . وصفة الفسق تضاف إلى صفتي الكفر والظلم من قبل  " ً

 زائدة على الـصفتين قبلهـا ، ٌإنما هي صفة. ًولا حالة جديدة منفصلة عن الحالة الأولى 
 .ًلاصقة بمن لم يحكم بما أنزل االله من أي جيل ، ومن أي قبيل 

ًالكفر برفض ألوهية االله ممثلا هذا في رفض شريعته  ُوالظلم بحمل الناس على غير . َ
ُوالفسق بالخروج عن منهج االله واتباع غير طريقه . شريعة االله وإشاعة الفساد في حياتهم 

ًويبوء بها جميعا . . صفات يتضمنها الفعل الأول ، وتنطبق جميعها على الفاعل فهي . . 
 .)٢("دون تفريق
  ا على قانون االلهلا تقدموا قانون:  

̀ g f e d c b a ﴿: قال االله تعالى  ُالحجرات[   ﴾̂ _  ُ:١[ 
ُ أي لا تقدموا حكما على حكم االله، وأمرا على أمر االله، أو قانونا على قان ً ً ُ  .ون االلهً

  السؤال عن أعمال الدين:  
 ]٩٣،٩٢:ِالحجر[   ﴾* + ,  & ' ) (﴿: قال االله تعالى 

عما كانو يعملون في مجـالات الحيـاة جميعهـا، مـن إصـلاح وإفـساد، ومـن  اسـتقامة 
في خاصتهم وعامتهم، الكبير والصغير، .. وانحراف، من عدل وظلم، من حق وباطل 

 ..لمقودالحاكم والمحكوم، والقائد وا
  المحيا والممات الله:  

̈ © ª » ¬﴿: قال االله تعالى   § ¦ ¥ ¤ £  ± ° ̄  ®
 ¶ µ ́   .]١٦٣،١٦٢:الأنعام[   ﴾² ³ 

                                                
  .٤٥في ظلال القرآن، سورة المائدة، الآية  )١(
  .٤٧في ظلال القرآن، سورة المائدة، الآية ) ٢(



 

 

١٩١ 

وبالـصلاة . إنه التجرد الكامل الله ، بكل خالجة في القلب وبكل حركـة في الحيـاة "
وبـالممات ومـا ة الواقعيـة ، بالشعائر التعبدية ، وبالحيا. وبالمحيا والممات . والاعتكاف 

 . )١(".وراءه
 لا ركون ولا تعطيل:   

̧ º ¹ « ﴿: قال االله تعالى   ¶ µ ́  ³ ² ± °
¿ ¾ ½ ¼ É  È Ç Æ Å Ä Ã  Â Á À 

 Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê﴾ 
  ]٧٥،٧٣:الإسراء[   

، دلالـة "È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À  ": ففي قولـه تعـالى 
 .كامعلى عصمة االله لنبيه من الميل للكافرين في بعض الأح

ًوفي ذلك روي أن ثقيفا قالت للنبي ـ  ّ ًلا ندخل في أمرك حتى تعطينا خصالا : ـ   جُ َُ ِْ َِ ُ ْ ََ ْ َ ُ
ِنفتخر بها على العرب  َ َُ ِ َ ُلا نعشر ، ولا نحشر ، ولا نحني في صلاتنا ، وكل ربا لنا فهـو : َْ ً َ ْ َ ََ َِ ُّ َُ َِ ِ َ ُ ُُ َُّ َّ

ٌلنا ، وكل ربا علينا فهو موضوع ، وأ ْ ْ ًُ ََ َ ََ َن تمتعنا باللات سنة ، وأن تحرم وادينا كما حرمت ُِّ َِ َ ِّ َ ََ ُ ً ُ َْ ِّ
ُمكة ، فإذا قالت العرب  ُلم فعلت؟ فقل : ََ ََ ْ َ َ

ِاالله أمرني بذلك : ِ َ َ ُفأبى عليهم رسـول االله ـ . َ
  . ٢فنزلت الآيات!!! ـ ، وخيب سعيهم   ج

  الدين كله:  
ـــالى  ـــال االله تع ̄ ﴿: ق  ® ¬ « ª © ̈  § ¦ ¥

³ ² ± ° ¶ µ ́  ]٣٩:الأنفال[   ﴾ 

̄  ": قوله تعالى   ® ¬ « ª" فيه إشارة بوجوب تطبيق الدين كله . 
   العلمانيون القدماء:   

z y x w v u t } | { ~ ﴿: قال االله تعالى 
 © ̈   ]٨٧:هود[   ﴾� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 

                                                
  .١٦٢في ظلال القرآن، سورة الأنعام، الآية  )١(
  .)٣٥٣ / ٣(، البحر المديد )٤٦٩ / ٣( الكشاف  )٢(



 

 

١٩٢ 

 !يبدوا أن العلمانيين كانوا في عهد شعيب 
شعيب تأمرك أن نترك الغش وأكـل الأمـوال هل تعاليم دينك يا : هؤلاء يقولون 

 .بالباطل
  قال صاحب الظلال:  
فهم لا يدركون أولا يريدون أن يدركوا أن الصلاة هي من مقتـضيات العقيـدة ، "

وأن العقيدة لا تقوم بغير توحيد االله ، ونبذ ما يعبـدون . ومن صور العبودية والدينونة 
 إلا بتنفيـذ شرائـع االله في التجـارة وفي تـداول من دونه هم وآباؤهم ، كما أنها لا تقـوم

فهـي لحمـة واحـدة لا يفـترق فيهـا . الأموال وفي كل شأن من شئون الحياة والتعامل 
 .)١(" الاعتقاد عن الصلاة عن شرائع الحياة وعن أوضاع الحياة

يحسن أن نذكر أن الناس اليوم لا يفترقون في تصورهم ولا في إنكارهم لمثل هـذه "
وأن الجاهلية التي نعيش فيها اليوم ليست أفـضل ولا أذكـى .  عن قوم شعيب الدعوة

وأن الشرك الذي كان يزاوله قوم شعيب هو ذاتـه ! ًولا أكثر إدراكا من الجاهلية الأولى
إنهم يهود أو : الشرك الذي تزاوله اليوم البشرية بجملتها بما فيها أولئك الذين يقولون 

. والـشريعة والتعامـل . ل بـين العقيـدة والـشعائر نصارى أو مسلمون فكلهم يفـص
فيجعل العقيدة والشعائر الله ووفق أمره ، ويجعل الشريعة والتعامل لغير االله ، ووفق أمر 

 . )٢( ". .وهذا هو الشرك في حقيقته وأصله . . غيره 
 ؟الخلوة أم الجهاد   

ِعن أبي هريرة أن رجلا من أصحاب النبـ َّ ِ َِ ْ ْ ُ ْ َْ َ َِ ً ََّ َ ََ ُ َــ مـر بـشعب فيـه عـين عذبـة،ٌ   جِّي ـ َ ْْ َ ٌ َْ َّ َِ ِ ٍِ ِ

َفأعجبته ـ يعني طيب الشعب ـ فقال  َ َ َِ َْ َ ْ َ ُ َ َِّ ِ ِ ْ َلو أقمت هاهنا وخلوت،  ثـم قـال :  ْ َ ََ ُ ََّ ُْ ُْ َ َْ َ ُ َ َّلا حتـى : َ َ َ
َّأسأل النبي ـ  ِْ َّ َ َ َـ فسأله، فقال   جَ ََ َ َُ َ َ : 

ِمقام أحدكم ـ يعني في سبيل " ِ َ َ ْ ُ ُِ ِ ِْ َُ َ َ االلهَِّ ـ خير من عبادة أحدكم في أهله ستين سنة، أمـا َ َ ْ َْ َ ًَ َ ِّ ُ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ِْ ٌ
ِتحبون أن يغفر االلهَُّ لكم وتدخلون الجنة  ؟ جاهدوا في سبيل االلهَِّ   ُِ َ ْ َ َِ ُ َّ ُ ْ َِ ِ َِ َ َُّ َْ َ ْ َُ َُ ْ ِمن قاتل في سبيل االلهَِّ ! َ ِ َ َِ َ َ َ ْ

ُفواق ناقة وجبت له الجنة َ َ َُّ َْْ ُ َ َ َ ََ ٍ َ ")٣(. 
                                                

  .)٢٦٠ / ٤(في ظلال القرآن :  سيد قطب )١(
  .)٢٦٠ / ٤(في ظلال القرآن :  سيد قطب )٢(

  .٩٠٢، وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة، برقم )٩٧٦٢ (أخرجه أحمد  )(٣



 

 

١٩٣ 
  من أين أتى الذل:  

َعن ابن عمر قال  َ َ َ ُ ِ َسمعت رسول االلهَِّ ـ :ْ ُ َ َُ ْ ُـ يقول   جِ ُ ْإذا تبايعتم بالعينـة وأخـذتم  ": َ ْ َُ َ َ ُ َْ ْ ََ َ ْ َِ ِ ِ ِ

ُأذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد؛ سلط االلهَُّ علـيكم ذلا، لا ينزعـ َ َ َ َ َ َِ ِ ِْ ُ ْ َ َّ َُ ْ ْ َ ْ َ ْ ْ ََ ă ُْ َ َّ ْ ُْ ِ ََ َ ِ ِ َ َّه حتـى َ َ ُ
ْترجعوا إلى دينكم ُْ ِ ِ َ ِ ُ ِ َ ")١( .  

وفيه تحذير من ترك بعض فرائض الدين، وكان عقاب ترك بعض هذه الفرائض أن 
 . ضرب االله الذل على الأمة 

 ": ًـ دينا، فذكر الذنب   جوفي هذا الحديث فضيلة عظيمة للجهاد أن سماه النبي ـ 
 .  يعني إلى الجهاد "إلى دينكم ترجعوا ": ، والتوبة منه "تركتم الجهاد

 أدلةٌ أخرى في مجالات شتى  
هذا، ويعج المصحف الشريف، بمئـات النـصوص التـشريعية في مجـالات الحيـاة 

 :المختلفة كل على حدى، ومثال ذلك
  في القصاص ..  
﴿ h g f e d c b a ̀  _ ̂  ] \ [ Z Y
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 « ª﴾   ]١٧٨،١٧٧:البقرة[ .  
   وفي الوصية..  
 ﴿ º ¹ ̧  ¶ µ ́  ³ ² ± ° ̄  ®﴾  

  ]١٨٠:البقرة[   
  وفي الميراث..  

فأفرد صدر سورة النساء وآخرها في بيان أحكام المواريث بدقة متناهية لم يسبق إليه 
 ..قانون بشري 

  وكان منها:  
﴿ r q p o n m l k j i h g f e d c
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  .١١، وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة، برقم  )٣٤٦٢رقم (  أخرجه أبو داود )١(
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 Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï﴾   ]١١:النساء[  .  
  وفي المهر..  
﴿ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v u t s﴾   ]٤:النساء[  
  وفي العلاقة بين اليتيم والولي..  
﴿E D C B A @ R Q P O N M L K J I H G F ﴾ 

  ]٢:النساء[   
  وفي الديون وتوثيققها ..  
ونزل في ذلك أطول آية في القرآن:  

﴿-  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! 
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 K J I H G F E D C B A @ ? >﴾  ]٢٨٢:البقرة[   . 
  وفي التجارة ..  
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  .  ]٢٧٥:البقرة[
 وفي المعاهدات السياسية..  
﴿ { z y x w v u t s r q p o n m﴾ 

  ]٥٨:الأنفال[   
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 من أين يأتي الخزي ؟  
ُوبعد، فهل يجوز لمسلم أن يعتقد أن الإسلام يكون في مجال ولا يكون في آخر أو أن 

 الإسلام في القلب وفي المسجد دون المتجر أو المصنع ؟ 
ُوكيف يعقل أن يؤمن المسلم  بآية قرآنية ويكفر بآخرى، أو يؤمن بحديث شريـف  َ

 :واالله يقول .. ويكفر بحديث آخر 

﴿R Q P O N M L K J I H  S 
 e d c b a ̀  _ ̂  ] \ [ Z Y X W V U T﴾   

 .]٨٥:البقرة[  
  اوقال مستنكر:  
﴿ P O N M L ﴾   ]الآية  ]١٥٠:النساء. 

إن على المسلم تبعة في هذا الثغر الذي نال خصوم الإسلام من الإسلام عبره، إنهـا 
ن ثلمة في واقع التصور الإسلامي، حتـى طلـع علينـا أذنـاب الغـرب يحـاربون الـدي

الإسلامي كما حاربت أوربا سلطان الكنيسة في العـصور الوسـطى، وأسـقط هـؤلاء 
الأذناب أفكار العلمانية على واقع المجتمعات الإسلامية، فظنوا ألا ملجأ إلى الحـضارة 
والتنوير إلا بالبعد عن الدين كما بعد الغرب عنه، وينبغي أن نقوض دور المسجد كـما 

َّوينبغي أن نلغي التعـاليم الإسـلامية كـما نحـت أوربـا ُقتل الغرب سلطان الكنيسة، 
 . تعاليم النصرانية 

 !َّويكأن أذناب الغرب يظنون أن المسجد يخرب العقول 
 ..! ويكأن أذناب الغرب يعتقدون أن تعاليم الإسلام تحارب العلوم 

 ِّلو يعلمون، في الوقت الذي كان قساوسة أوربا يحرمون على عامة الشعب! وَيلهم 
 طلب ":  يهتف في صحراء الجزيرة –  ج –تعلم القرأة والكتابة، كان محمد بن عبد االله 

 . .. )١("العلم فريضة على كل مسلم 
 

                                                
 صحيح الجامع في ٣٩١٣: ، عن عبد االله، وصححه الألباني، انظر حديث رقم )الكبير( الطبراني  )(١
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£ ¤ ﴿: ًأن تستــشعر دومــا هــذه الآيــة الكريمــة -١
¬ « ª © ̈  § ¦ ¥  ± ° ̄  ®

 ¶ µ ́  . ]١٦٢:الأنعام[   ﴾² ³ 
وأن ترسـخ ُـ أن تبلغ للناس دعوة االله شاملة كاملـة، ٢

، وأن تمشي ـ ما " الإسلام منهج حياة ": هذا المفهوم العظيم
حييت ـ  خلف الكتاب والسنة بفهم الصحابة والتـابعين، 

﴿ & % $ # " !
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  .  ]١٠٠:التوبة[   ﴾4 5 6 7 8 9 : 
دوة ــ قـ  جـ أن تلتزم بالمنهج الإسلامي الشامل، وأن تجعـل مـن رسـول االله ـ ٣

É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á ﴿: وأسوة لك في نفسك وبيتك ومجتمعـك  
 Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê﴾   ]٢١:الأحزاب[  

 ." الإسلام منهج حياة ": ً أن تكتب لوحة فوق إحدى الواجهات، تقول -٤
َلينقضن عرى الإسلام عروة عروة فكلـما انتقـضت عـرو ": ـ أن تنشر حديث ٥ ُ َ ُ َ ُ ُ َّْ ْ ْ ْ َ ُْ َ َْ ً ً ََ َ َْ ُ َِ َّ َ َِ ةٌ ْ

ُتشبث الناس بالتي تليها وأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة  ًَّ َّ ُ َ َّ َّ َ ُ َُّ ُِ ِ ِْ َ َُْ ْ َُُ َ َ َ َّ ََّ ِ")١( . 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 . سبق تخريجه )١(

 توصيات
 عملية
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كانت السنوات الثلاثة الأخيرة في المرحلة المكية ...
ً؛ تكاد تكون موجهة ]من البعثة١٣، ١٢، ١١سنة [  ُ

ُلتحقيق هدف واحد، هو، البحث عـن وطـن جديـد؛ 
 . ُتنطلق منه الدولة والدعوة 

وطفـق المـشركون . واشتد الأذى الإعلامي من الوثنيـة 
ـ في مواسم الحج؛ يسفهونه   جيتتبعون خطوات رسول االله ـ 

 .ويحذرون القبائل منه
  : همة عالية وتوكل عظيم

عرض نفـسه . عرض نفسه على قبيلة بني عامر؛ فأبوا . أما هو، فلم يتعب ولم يمل 
َعرض نفسه على بني فزارة؛ فأعرضوا، التقـى بنـي مـرة، . يلة غسان؛ فرفضوا على قب َ

بني عبس، بني نصر، ثعلبة بـن عكابـة، وكنـدة، .. التقى بني حنيفة، التقى بني سليم 
قابـل هـؤلاء وغـيرهم؛ فـأبوا أن ... وكلب، وبني الحارث بن كعـب، وبنـي عـذرة 

َينصروه، بل منهم من ضربه، ومنهم من نهره  ٍوالله دره من قلـب ! ِفلله درها من همة . َ

 : حي لا ينام عن طلب المعالي 
  قال أبو الطيب ـ من الطويل ـ:  

ُعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم ِ َ َ ْ َْ ِْ ِ ُوتأتي على قدر الكرام المكارم                           َ َ ِ ِ ِ ْ َ َ َ 
ُوتعظم في عين الصغير صغارها ُِ ّ َ ْ َِ ُ ُوتصغر في عين العظيم العظائم                            َ ُِ َ َ َ ْ َِ ُ َ 

ـ تملصوا منه على طرائق شتى؛ فمنهم من تهربـوا   جُوهؤلاء الذين دعاهم النبي ـ 
 . ـ كما أشرناوتعللوا بمواثيق ومعاهدات ـ مثل شيبان

إن : وقد قالوا له . ومنهم من ساوموه؛ أن يجعل السلطان فيهم من بعده، مثل كنده
 َ تجعل لنا الملك من بعدك ؟ ظفرت
  وقد قالت له بنو .  )١("إن الملك الله يجعله حيث يشاء  ": ـ  ج ـ فقال رسول االله

ُالأمر إلى االلهِّ، يضعه حيث يـشاء ":ًعامر ـ أيضا ـ نحو ذلك؛ فقال َ َ ْ َ ُ ُْ َ ُ ُ َ ، فقـال كبـيرهم ـ "َ

                                                
 .٢/١٥٩) : السيرة( ابن كثير )١(
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ِوهو فراس بن عبد االلهِّ ـ ِْ ُ ْ َُ َأفتهدف نحورن ": َ َُ ُ ُ َ ُْ َ ُا للعرب دونك، فإذا أظهرك االلهُّ كان الأمر َ ْ َ ََ َ َ ْ َ َ ِْ َ َ ُ َِ ِ

َلغيرن َِ ْ ِا ؟ لا حاجة لنا بأمركِ ِْ َ َ َ َ َ ٍوهؤلاء طلاب ملك لا طلاب رسالة؛ وإنما كان النبي . )١("!َ ُ
ّعن رجال يضحون، لا جباة يأكلون ـ يبحث   جـ   ! كان يبحث عن دعاة لا جباة. ُ

 .لاب الدنيا فهذه الدعوة لا يفلح فيها ط
إن الشخص النفعي لن يبذل معونته للدعوة؛ إلا إذا أحس بالمنفعة المادية من وراء 

 . هذه الدعوة 
ٌإن التجرد، سمة رئيسية وصفة أساسية لأبناء هذا الدين ٌ . 

ُذلك ليعلم المسلم أن الأرض الله، والملك الله، والـسلطان الله، يجعـل أي مـن ذلـك 
 .  حيث يشاء، والعاقبة للمتقين

ـ لم يعدهم ويمنهم بشىء، ولو كان من الملوك أو   جَثم أنت رأيت أن رسول االله ـ 
من قادة الثورات النفعية؛ لطاوعهم فيما يطلبونه ولو بالكلام، حتى يتم له ما أراد، ثـم 

ٍكـشأن قائـد مـن قـادات الثـورات . يخلف وعده بعد ذلك حينما يتمكن من رقـابهم 

 .ُه؛ غدر بهم، وأخذ يعمل فيهم القتل، ليستبد له الأمرُالحديثة؛ لما نصره إخون
أن الأمـر الله، يـضعه حيـث يـشاء، : ـ فجلاها بوضوح من أول يوم  جأما النبي ـ 

 . ًهكذا صادقة نقية لا ترى في عقيدتها عوجا ولا أمتا
  : حكمة أفضل من حكمة

 لـسويد بـن وقد التقى النبي ـ صلى االله عليهم وسلم ـ بآحـاد الأشراف؛ فتـصدى
ًالصامت ـ وكان من أكابر يثرب، من الأوس، من بني عـوف ـ وكـان رجـلا مفكـرا  ً

ُمثقفا، يحفظ طرفا من حكم لقمان ، فدعاه النبي ـ  ِ ً ـ إلى الإسلام؛ فقال سويد بلسان   جً
ِ فلعل الذي معك مثل الذي معي ": العلماء الظرفاء  ِ ِ َِ َّ ُ ّ ّ َْ ََ َ !" .  

  رٍ على فكر أو ازدراء لرأي ـفقال الداعيةُ الحكيمجـ دون ح:  
َوما الذي معك " ََ َِ   ؟ " ّ
  َمجلة لقمان  " :قال سويد َ ََ ْ ُُ َ يعني حكمة لقمان-ّ َ ْ َُ َ َْ ِ ِ ْ ". 
 ّاعرضها علي " :فقال صاحب الأدب الرفيع َ َ َْ ْ ِ ".   

                                                
  .١/٤٢٥ ابن هشام )١(



 

 

١٩٩ 

ناقـد ثم قال ـ بلـسان ال. ُـ وهو الذي يأتيه الوحي من السماء   جَأنصت له النبي ـ 
 :المنصف البصير ـ 

ٌإن هذا لكلام حسن " َ ََ ٌ َ َ َ َوالذي معي أفضل من هذا؛ قرآن أنزله االلهُّ تعـالى عـلي هـو ! ّ ُ َ َ ُ َ ْ َّ َ َ َ َ ُ َّ َ ْ َ ٌَ ْ َُ َ َِ ِ ِْ
ٌهدى ونور ُ َ ًُ ")١( .  

فتلا عليه القرآن، ودعاه إلى الإسلام، فلم يبعد، وأسلم بعد ذلك قبيل مقتله؛ وكان 
قابل هذا الرجل قبل العام الثامن من   ج وهذا يعني أن النبي ـ مقتله قبيل يوم بعاث؛

البعثة؛ ومن ثم لا مكان لهذه القصة في أحاديث العقبة، بيد أن أدباء السير يكتبون هذه 
القصة في معرض الحديث عن بدإ إسلام الأنصار، وبالفعل بدأ إسلام الأنصار بإسلام 

 . هذا الرجل الحكيم الأديب 
*** 

 ر الصغيرالنصي  
ُثم كانت المقابلة العابرة لبني عبد الأشهل ـ من الأوس ـ، وقد قدم الزعيم اليثربي   ِ

ٍأبو الحيسر أنس بن رافع  ِ َ َ َُ ْ ُ ْ َُ َ َِ ْمكة، ومعه ثلة من رجاله، فيهم  "ْ َِ ِ َ ٍإياس بن معاذ"َّ َ ُ ْ ُُ َ َ يلتمسون " ِ ُ ِ َ ْ َ
َ بهـم؛  فأتـاهم فجلـس ــ  جإبرام تحالف مع قريش ضد الخزرج، فسمع رسول االله ـ  ََ َ َْ ُ َ َ

ْإليهم فقال لهم ـ بلسان الناصح ـ   ُْ َ َ ََ َِ ْ ُهل لكم إلى خير مما جئتم له ؟« :ِ ََ َ َ ْْ ْ ُْ ْ َِ َّ ِ ٍ ِ ُقالوا . »ُ َوما ذاك : َ َ َ َ
َقال  ِأنا رسول االلهَِّ بعثنى إلى العباد، أدعوهم إلى أن ْيعبدوا االلهََّ لا يشر« : َ ْ َُ َ ْ ُ ََ ُ ُ ْ ُ ُ ْ َ َ ََ َ ََ ْ َِ ِِ ِ ِ ُ ًكوا بـه شـيئا، َ َْ ِ ِ ُ

ٌوأنزل على كتاب َ ََ ِ َّ َ َ ِ ْ َثم ذكر الإسلام وتلا عليهم القرآن، فقال إياس بن معاذ ـ وكـان .  »ُ َ َ َ ُ َ َُ َ َ ٍَ َ ُ ْ ُ َ ْ َُ ْ ُ َ ْ َ َِّ َ ْ َِ َِ َ
ًغلاما حدثا ـ  ًَ َ َ ِأى قوم: ُ ْ َْ َّهذا، وااللهَِّ، خير مم! َ َِ

ٌ ْ َ َ ُا جئتم لـه َ َ ْ ُ ْ َفأخـذ أبـ! ِ َ ََ َو حيـسر حفنـَ ْ َ ْ ٍَ َة مـن  َ ِ ً
ـ عنهم ـ ربما لسوء أدبهم ـ، ثم لم يلبث إياس بن   جالتراب فرماه بها، فقام رسول االله ـ 

ـبره، ويحمـده، ويـسبحه، حتـى مات، ولم يزل قوممعاذ أن  َّه يسمعونه يهلل االلهََّ، ويكَ ُ ََ ُ ُ ِّ ُ َ ُ َ ُ ُ َ ُ ُ ََ َ ْ ُ ِّ ُ َ َْ ُ ِّ َ
ون أن قد مات مس ْمات، فما كانوا يشكُّ ُ َ َ ََ َْ َُ ْ َ ََ ُ ًلماََ ِ )٢( . 

ْفكان أن كتب . إن هذا الغلام صدح بالحق بين ظهراني الرجال وهم يصدفون عنه 
 . َااللهُ له حسن الخاتمة؛ جزاء نصرته، ولقاء وقفته

                                                
 ١/٤٢٧ ابن هشام ١)(
 . إسناده حسن: ، قال شعيب الأرنؤوط )٣٩٠ / ٥١( أخرجه أحمد )٢(
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ُآه يا أخي من تلك المواقف، تلك التي تكون فيها لحظة صـدق، أو وقفـة حـق، أو 
َكلمة طيبة؛ يدخل الإنسان على أثرها جنة الخلد  ُ . 

ُم تمر بنا تلك الفرص في حياتنا اليومية، فيبتلى المرء بموقف يجد نفـسه فيـه بـين وك ُ
ٌأضراس الباطل؛ ولا معين للحق في هذا المشهد، ومطلوب من الإنسان أن يقف فيهـا 

ُوقفة إيجابية، يفرق فيها بين الحق والباطل  َ ً ًِّ سرعان ما يحتويه الشيطان، ولا ... ولكن .. ُ
َيري المرء رب َّ  . ًه من نفسه خيرا، فيسكت عن الحق، أو يخوض مع الخائضين ُُ

*** 
  : رهط أَسعد بن زرارةَ 

ولا زال هكذا؛ صلوات االله عليه، يدور على القبائل في مواسم الحج؛ يصدع فـيهم 
بكلمة الحق، حتى أذن االله تبارك وتعالى أن يمن عـلى الأوس والخـزرج بهـذه النعمـة 

فبينا هو عند العقبة ـ بمنى ـ لقي جماعة من الخزرج؛ ـ وكانوا . صرة العظيمة؛ نعمة الن
ُستة منهم أسعد بن زرارة ـ  فطلب النبي ـ  َ َ َْ ُُ ُ ْ َ ـ أن يجلس إليهم يكلمهم؛ فـأذنوا لـه،   جَ

َأمن موالي يهود ؟": وقد سألهم عن موطنهم، فأخبروه، وقال  َ ُْ َ ِ َ ِ وبـذلك . نعم : ، قالوا" َ
فية، وعلم من أين سيبدأ الحوار، وقد كانت اليهود في المدينة تبشر عرف خلفيتهم الثقا

 . بمقدم نبي آخر الزمان 
ـ إلى هؤلاء الشباب؛ فعرض عليهم الإسـلام وتـلا علـيهم   ججلس رسول االله ـ 

ْإنا قد تركنا قومنا؛ ولا قوم بينهم من ال ":القرآن؛ فعرفوا صدقه، فآمنوا، وقالوا  ْ َ ْ َ ِْ ْ ْ َ َ َُ َ َ َ ْ َ َْ َ َ ِعداوة ّ َ ََ
ِوالشر ما بينهم؛ فعسى أن يجمعهـم االلهُّ بـك، فـسنقدم علـيهم فنـدعوهم إلى أمـرك،  ِْ ْ ْ ْ ُ َ ْ َ َ ْ ْ ََ ََ َُ ُ َ َ َ َ َْ َ َ َ ََ ْ َ َ ِّ ْ َ ْ ُ ّ
ّوتعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم االلهُّ عليه فلا رجل أعـز  ّ َ ََ ُ َ ْ َ ْ ْ َ َ ْ ََ ََ َ َ َ ّ ََ ْ ْ َ ْ ْ َْ َِ ِ ِ ُِ ْ َ ْ ِ ِ ِ ُ ِ

ْمنك  .ُ، وانصرفوا وصدقوا، وقاموا بتبليغ قومهم؛ فبدأ الإسلام ينتشر فيهم )١(" .ِ
*** 

ًكان إسلام هؤلاء الشبيبة سهلا سريعا، للخلفية الدينية التي زرعتها يهود وللفتن . ً
ثم إن هؤلاء من الخزرج؛ الذين هم أرق أفئدة، وأطيب . والهزاهز التي طحنت الجميع 

 اليمن، وقد تبوءوا دار المدينة من قبل،  وقد قال رسول االله ًقلوبا، إذ أصولهم ترجع إلى
                                                

  .١/٤٣٠ ابن هشام )١(



 

 

٢٠١ 

ِجاء أهل اليمن « ـ في أهلها   جـ  َ َ ْ ُ ْ ََ ًهم أرق أفئدة ! َ َ ِ ْ َُّ ََ ْ ُالإيمان يمان، والفقه يمان، والحكمة . ُ َْ َ َْ ِ ِْ َ ُ ٍَ ٍَ َ َْ ُ ِ

ٌيمانية َ َِ
   .  ]٩:الحشر[   ﴾ ¾ ¿ Á À ﴿هؤلاء صفتهم في القرآن، . )١( »َ

*** 
، بدأ مجد الأنصار ـ رضي االله عنهم ـ، ، ومن هذه العزمةمن هذا الموقفومن هنا، و

َومن هنا دخل الأنصار التاريخ  َواقتنصت الأوس والخزرج السيف اليماني، والتـاج . ُ ُ َُ
الذهبي، والمجد الخالد التالد الأبدي، بفضل سبقهم ونـصرتهم وصـدقهم ومـوقفهم 

روب، وقـادة الجنـود، وساسـة الأمـور، وفخـر وهم فوق ذلك أبنـاء الحـ. التارخي 
فـرضي االله عـنهم . المشاهد، وفرسان الهزاهز، وأبطـال المعـارك، وإخـوان التجـارب

 . وأرضاهم 
*** 

َـ في الطواف على الناس ؟ أرأيت كيف أن أمور العقيدة وأصـول   جَأرأيت همته ـ 
ٌمة حكمة هـي أفـصح مـن الدين ثابتة لا تتغير ؟ وأن الحكمة لا تصادم الحكمة، بيد ث َ َّ

َـ لم يرد حكمة سويد ولم يسفهها ؟ ثم أسلم ذلك الرجل المتأدب،   جوأنه ـ .. أخرى  َّ
ذلك لتعلم أن الحكماء والعقـلاء هـم أقـرب النـاس إلى الإسـلام، كـما القمـر أقـرب 
َالكواكب إلى الأرض؛ كيما تعلم أن العقول المستنيرة لا تصدم الـشرع الـسمح، وكـيما  ْ َ

ؤمن أن الشرع السمح لا يصدم العقول المستنيرة؛ وكيلا تظن أن هؤلاء الطـاعنين في تُ
ًفلو بلغـوا طرفـا حـسنا مـن أخلاقيـات ! ًالدين بلغوا مبلغا من أدب البحث العلمي  ً

َالباحثين لما كذوبوا ودلسوا وافتروا؛ كما كذب العلمانيون، ودلس المستشرقون، وافترى 
 ! الملحدون

*** 
ُ لتأخذك الحمية للحق، ولتتخلق بأخلاق الغـلام الـصغير الـذي نـصر يا عزيزي،

فاعمـل عـلى نـشر كلمـة الحـق . ـ وقال فيه قولة نور في دياجير الظـلام  جالرسول ـ 
 .وإعلائها، ودحض كلمة الباطل وإذلالها، وقطع مادة الفساد وحسم أدوائها 

*** 
                                                

  .)١٩١( أخرجه البخاري )١(
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ًلقد حمل رهط أسعد بن زرارة الدعوة صافية إلى قو َُ مهم، ووفـوا بوعـدهم، وأدوا َ
ًعهدهم، وصدقوا في قولتهم، وحرصوا أن ينقلوا الخير إلى أوطانهم، وتوسـموا خـيرا 

ُفي هذا الـداعي الجديـد أن يلـم شـملهم ويوحـد صـفهم، ويـألف أشـتاتهم  ِّ َ إنهـم . ُ
صون على مصلحة أهلهم وأبناء وطـنهم، وقـالوا ـ وقـد علـت وجـوهم علائـم يحر

ِفعسى أن يجمعهم االلهُّ بك ":الرجاء والتفائل ـ  ْ َ َُ َ َْ َ ْ َ ْفكن على هذا القدر من حب الخـير  . "َ َ
ْلأبناء وطنك، وجيرانك، وأهلك، ونق قلبك، وطهر نفسك، وقل  َّاللهم مـن علينـا : ِ ُ

 . بمن يجمع شملنا، ويوحد صفنا 
 توصية عملية 

شارك في قافلة دعوية مع بعض إخوانك، أو برفقة أحد 
ون الدين على الساهين واللاهين في أنديتهم الدعاة، تعرض

ــشباب،  ــع ال ــاكن تجم ــاهي وأم ــة المق ــبهم؛ خاص وملاع
ُوتصطحب معك هدايا لا تخلو من كتيـب، أو مطويـة، أو 

 . شريط، أو أسطوانة أو بطاقة دعوية
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ةتوصي
 عملية



 

 

٢٠٣ 
 

في موسـم ـ   ج أن النبي ـ الدرس السابقذكرنا في 
مع بجماعة من الخزرج اجت من النبوة ١١الحج عام 

َـ وكانوا سـتة مـنهم أسـعد بـن زرارة ـ وقـد تمخـض  َُ َ ُْ ُ ْ َ َ
الاجتماع عن إسلام هذا الوفد المبـارك، والعـودة إلى المدينـة 

  جلدعوة أكبر عدد ممكن للدين الجديد، والحضور إلى النبي ـ 
؛ ليلتقي بنخبـة ) من البعثة١٢سنة ( ـ في موسم الحج القادم 

 . وقد كان . زرج من الأوس والخ
ًوجاء في هذا الموسم اثنا عشر رجلا فيهم خمسة من الـستة الـذين جـاءوا في العـام 
ًالسابق، وهذا يعني أن كل رجل من الستة دعا رجلا مثلـه ـ تقريبـا ـ، وهـاكم رهـط  ً

 :ًالعقبة الأولى جميعا ـ الداعون والمدعوون ـ
   :الداعون

عدا جابر بن عبد االله بن رئاب؛ فإنه [والحالي وهم الذين حضروا في العامين الماضي 
ًتغيب عن هذه البيعة، وهو من أكابر الصحابة وقد شهد بدرا وأحدا ً: [ 

َـ أسعد بن زرارة بن عدس ـ وهو أبو أمامة ـ من بني النجار ١ َ َ َ َ ُْ َ َُ َ َ َ ْ ُ ْ َُ َ َ ُُ ُِ 
َـ عَوف بن الحارث بن رفاعة ـ وقد قتل في بدر ـ وهو م٢ َ َْ َِ ِِ ْ ُ ْ ِْ َ  .ن بني النجار ُ
ْـ رافع بن مالك بن العجلان ـ من بني زريق ٍ ٣ ْ َ ْ ُ ْ َُ َ َُ ِ ِ ِ ِْ ِ 
َـ قطبة بن عامر بن حديدة ـ من بني سلمة٤ َ ِ َِ ْ ُ ْ َِ ِ َ ُ ْ ُ. 
ِـ عقبة بن عامر بن نابي ـ من بني حرام بن كعب٥ َِ ْ ُ ْ َِ ِ َ ُُ ْ 
ِـ جابر بن عبد االلهِّ بن رئاب ـ من عبيد بن غنم٦  َِ ِ ْ ْ ُ ْ َِ َ ُ ِ 

 ً من الخزرج جميعاوهؤلاء
 :المدعوون 

 .وهم الذين استجابوا لدعوة إخوانهم الستة 
من [  ـ من بني النجار ٢ ـ معاذ بن الحارث، ابن عفراء  ـ أخو عوف السابق رقم ١

 ]الخزرج 



 

 

٢٠٤ 

ُ ـ ذكوان بن عبد قيس من بني زريق ـ قتل في أحد ـ٢ َ ُ َْ ْ ْ ُ ْ ََ ُ ٍَ ِ  ]من الخزرج . [ ْ
ُ ـ عبادة بن ال٣ ْ َ َُ ِصامت بن قيس ـ من بني عوف ـ وهو من علماء الـصحباء، وكـان ُ ْ ْ َّ ِ ِ ِ

ُنقيبا ومعلما لأهل الصفة ـ  ]من الخزرج [ ًً
ُ ـ يزيد بن ثعلبة بن خزمة ـ من بني عوف ـ قتل يوم أحد٤ ُ َ َ ََ ْ َ ِ ْ َ ْ ُ ْ ََ ُ  ]من الخزرج [ ِ
َ ـ العباس بن عبادة بن نضلة ـ من بني سالم ٥ َ َْ َُ َِ ْ َ َ ُ ْ ُ ّ  ]ج من الخزر[ َ
َ ـ أبو الهيثم بن التيهان من بني عبد الأشهل ٦ َّ َّْ َ  ] .من الأوس [ َ
َ ـ عويم بن ساعدة ـ من بني عمرو٧ َ ِ َ ُُ ْ ْ َ  ] .من الأوس [ ُ

*** 
ُـ بهؤلاء الرجال، فبايعهم البيعة الأولى، والتي أطلـق عليـه بيعـة   جُالتقى النبي ـ 

ُ هـ، وسميت بيعة النساء ٨ الفتح سنة النساء؛ وذلك لتشابهها مع بنود بيعة النساء عام
 . ًـ أيضا ـ لأنها خالية من بند الجهاد 

ـ   جأما عن بنود هذه البيعة؛ فعن عبادة بن الصامت ـ رضي االله عنه ـ أن الرسول ـ 
 :قال لهم ـ أي عند العقبة ـ

َتعالوا بايعوني على " ََ ُ َ ْ َِ ِ َ : 
ًـ أن لا تشركوا بااللهَِّ شيئا١ ُ ُْ َ ِْ ِ ْ َ 
ُولا تسرقواـ ٢ ِ ْ َ َ 
ُـ ولا تزنوا٣ ْ َ َ 
ْـ ولا تقتلوا أولادكم٤ ُ ُ ََ ْ ََ ُ ْ 
ْـ ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ٥ ْ ْ ْ ُْ ُ َِ ُِ َ َ ُ ُ ََ َ َ ُْ َ ْ َ َ ُ ٍَ ِ ْ 
ٍـ ولا تعصوني في معروف ٦ ُ َْ ُ ْ َِ ِ َ 

ْفمن وفى منكم فأجره على االلهَِّ، ومن أصاب من ذلك شي َ ُ ْ ََ َ ََ ِ ِ َِ َْ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َْ َ ُ ْ ُئا فعوقب به في الدنيا فهو له َ َ َ َُ ُ َ ََ ْ ُّ ًِ ِ ِِ

ُكفارة، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره االلهَُّ ْ َ َ ْ ََ َ ٌَ ْ َ ََ ًَ ََ ِ َِ َ ُ فأمره إلى االلهَِّ إن شاء عاقبه؛َّ َ َ َُ َ ََ ْ ِ َِ ُ ْ َ وإن شاء عفا ،َ َ ََ َ ْ ِ

ُعنه َْ " )١(  . 
*** 

                                                
  .)٣٦٠٣( أخرجه البخاري )١(



 

 

٢٠٥ 

. ذب، والعصيانالشرك، والسرقة، والزنى، والوأد، والك: هذه هي الآفات الست 
إن الدولة . ـ أن يمحوها، وأن يطهر الوطن الجديد منها   جتلك التي أراد رسول االله ُـ 

والدولة الأخلاقية أحرى بالبقـاء والتمكـين، . النظيفة، لا تقوم إلا على مجتمع نظيف
والدولة الماجنة الفاجرة أحرى بالزوال والانزواء، وإن كانت الأولى تعد في المسلمين، 

فـالأخلاق عـماد الحـضارات، فـإن غابـت الأخـلاق فيهـا . الثانية تعد في الكافرينو
إن الدنيا تدوم مع العدل والكفر، ولا تدوم مع الظلم : لذا قيل  .ْأوشكت على الهلاك

 .  والاسلام
*** 

 :هاكم فحوى البنود 
 التوحيد  

الله عـلى العبـاد، كان البند الأول هو التوحيد، فهو عماد دولة الإسلام، وهو حـق ا
ُوالتوحيد هو مرجعية الدستور والحاكم والمحكـوم، والتوحيـد هـو أسـاس عـادات 

فلا تـشريع يخـالف الأصـول الإسـلامية، ولا . وتقاليد وثقافات الشعوب الإسلامية
ًعادة، ولا تقليدا، ولا فكرا يخالف العقيدة الإسلامية ً ً  . 

﴿ m l k j i h g f﴾   ]٣٦:النساء[  
 لسرقةتحريم ا  

وكان البند الثاني، هو تحريم السرقة، فمتى تفشت السرقة في مجتمع تفشت مظـاهر 
والمخـدرات والـدعارة و الخمـور : وحيثما تجد السرقة، تجد بناتها .  الظلم الاجتماعي 

 . "البلطجة"

﴿ < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /﴾   
 . ]٣٨:المائدة[

 تحريم الزنا  
ريم الزنى، فهـو أس الخـراب الأخلاقـي، وهـو عمـدة وكان البند الثالث، هو تح

اليباب بين الشباب، وطريق الهلاك بين البيوت، والزنى والموت صـنوان، ومـا فـشى 
 ) .ُالأمراض الـمعدية (الزني في مجتمع إلا فشى فيه الموت والريح الحمراء 
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 قال تعالى:  

﴿ b a ̀  _ ̂  ] \ [ Z﴾   ]٣٢:الإسراء[ 
 د الرحمنوقال في صفات عبا:  

﴿8 7 6 5 4 3 2 1 0   ? > = < ; : 9
 .]٦٩،٦٨:الفرقان[   ﴾@ 
  غير  المحصنوقال في حد الزنى على :  

﴿ > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , +
 F E D C B A @ ?﴾   ]٢:النور[ 

      ثـلاث في الـدنيا، وثـلاث في : ِّ أن الزنـى فيـه سـت خـصال:وجاء في الأثـر
ِّالتي في الدنيا فيذهب بالبهاء، ويعجل الفناء، ويقطع الرزق من الـسماءفأما . الآخرة ّ .

 .ّوأما اللواتي في الآخرة فالحساب، والعذاب، ودخول النار
 تحريم قتل الأولاد :  

 هنا تنسحب على الذكور "أولاد "وكان البند الرابع، هو تحريم قتل الأولاد، ولفظة 
 .بنات أو قتلهن خشية إملاق أو فقرريم وأد الوالإناث، ويشتمل هذا البند على تح

حارب وأد البنات، ونجح في القضاء على هذه العادة الكريم  النبي هذا!  وواعجبا 
 !ٌإلى الأبد ـ ثم يأتي بعد ذلك أناس يتهمون الإسلام بظلم المرأة 

قـاذ ًلقد كان البند الرابع في البيعة التأسيسية لـدول الإسـلام منوطـا بإن! يا هؤلاء 
المرأة، وإنقاذ البنات، في وقـت كـان الـشرق والغـرب يمارسـون عـلى البنـات أشـنع 
التعذيب والتنكيل، وقد كانت الفلسفة الأوربية في هذا الوقـت تـرى أن المـرأة كـائن 

أوربا في هـذا ) علماء ( شرير دون الإنسان وفوق الحيوان، كان هذا الكلام يصدر من 
ــ يـشترط عـلى الأوس   جه محمـد بـن عبـد االله ـ الوقت، ذلك الوقت الذي كان فيـ

 ..والخزرج ويبايعهم على تحريم قتل البنات

﴿ X W V U T S R Q P O N M L K J﴾ 
  ]٣١:الإسراء[   



 

 

٢٠٧ 
 تحريم الكذب والبهتان  

ْولا تـأتوا ببهتـان تفترونـه بـين أيـديكم ": ثم جاء البند الخامس، الذي قـال فيـه  ْ ُْ َِ َ َ َْ ُ ُ َُ َ ْ َ َ ُ ٍَ ِ ْ

ْوأر َ ْجلكمَ ُ ِ ُ " .  
ُبهت الرجل صاحبه يبهـت : وهذا البند يحرم البهتان الذي هو ابن الكذب، ويقال

 .ًبهتا وبهتانا ، أي كذب عليه 
ٌفمجتمع الكذب والبهتان؛ مجتمع مريض مهزوم متفكك، ليس بيئة صالحة لدولـة  ُِ

ُ المـرأة عـلى ُثم هو البهتان الذي ينسب فيه الولد لغير أبيـه، أو تفـتري. إسلامية ناشئة
 . ُالرجل في عرضه، أو يفتري الرجل على المرأة في عرضها

ِوقد ربط هذا البهتان باليد والرجل، فقال بهتان  ُ َ ْتفترونه بين أيـديكم وأرجلكـم ": َ ْ ْ ْ ُْ ُ َِ ُِ َ َ َُ َ َ ُ َ ْ َ " ،
هذا بما : ذلك لأن معظم أفعال العباد تنسب إلى الأيادي والأرجل؛ لذا يقال للمسيء 

ْتفترونه بين أيـديكم وأرجلكـم "ـ   جكما أن قوله ـ . ًك ، واليد لم تفعل شيئا ُكسبت يد ْ ْ ْ ُْ ُ َِ ُِ َ َ َُ َ َ ُ َ ْ  ؛" َ
ُبين أيديكم، يعني من قدام، : يشير إلى التجاهر والتواطؤ في البهتان، أما التجاهر لقوله 

ًيعني كفاحا جهارا نهارا، وأما  ً  . لم واالله أع. لقوله ذلك بصيغة الجمع: التواطؤ ً
 طاعة وطاعة  

ٍولا تعـصوني في معـروف":ـ فيـه   جأما البند السادس، فهو في الطاعة، وقد قال ـ  ُ َْ ُ ْ َِ ِ َ " ،
.. ِّـ في معروف ـ أن الطاعة تكون له كمشرع، وكحاكم   جومعنى لا يعصون النبي ـ 

قل ومن ثم فإن ولاء الأنصار سـينت. ِّكمشرع في أمور الدين، وكحاكم في أمور الدولة
من القبيلة إلى الإسلام، ومن زعماء الكفر إلى إمام المسلمين، فـلا طاعـة علـيهم إلا الله 

 .ورسوله والمؤمنين وأولي الأمر منهم 
ـ لا يأمر إلا بمعروف، ومع ذلك أشار البند إلى أن الطاعة   جوعلم االله أن النبي ـ 

 ; > ﴿: عة النساء لا تكون إلا في معروف، كما في قول الحق تبارك وتعالى في بي
ٌذلك لتكون طاعة المخلـوق في معـصية الخـالق؛ جـديرة .  ]١٢:الممتحنة[   ﴾= < ?  ُ

ٍفمن أمره ولي أمره بمعصية وأطاعه فيها؛ فلا يلومن إلا . بغاية الاجتناب والحذر منها  ِ ُّ َ َ
نفسه، وهذا التحذير نوجهه إلى الناس كافة، وإلى أصحاب المناصـب مـن الخفـير إلى 

 .زير إلى الرئيس إلى الإمامالو



 

 

٢٠٨ 

َلا طاعة لأحد في معصي": ـ   ج ـ النبيوقد قال  َِ ٍْ َ َِ َ ِ َ َة االلهَِّ تبارك وتعالىَ َ َ ََ ََ َ ِ")١(.   
فهذا الموظف الـذي يعمـل في الحكومـة، أو غـيره مـن رجـال الـشرطة، وغلـمان 

مر الـوزير السلطان، وعسس الأمراء لا عذر لهم أمام االله إن آذوا الناس بحجة تنفيذ أ
َلـم: َإنك لتحاور أحدهم؛ تقول له أو الأمير، و  تظلـم النـاس ؟ فيكـون رده ـ الـذي ِ

  ! " أنا عبد المأمور ": توارثته أجيال العار ـ 
  إن االله ـ تبارك وتعالى ـ يقول في أمثالهم ! ويح هؤلاء: 

﴿ © ̈  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }
 ¹ ¸ ¶  µ ´ ³ ²  ± ° ¯ ® ¬ « ª

 ¿ ¾ ½ ¼ » º﴾   ]٤٨،٤٧:غافر[ . 
 : ـ في الصنف الأول من قوله  جوأمثال هؤلاء، أشار إليهم النبي ـ 

َصنفان من أهل النار لم أرهما " َُ َ َْ َ ِ َّ ِْ ْ ْ ِ ِِ َقوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بهـا النـاس ، :  َ ُ َ َ َّْ ََ َ َ ْ َ ٌِ ِ َِ ْ َِ َ َْ ْ َ ٌ ِ ُ
ِونساء كاسيات عاريات مميلات مائلا ِ ِ َِ َ َ ٌَ ٌ ٌ َُ ِ َ َت، رءوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن ٌَ ُ َّْ َ ُْ ْ ْ َ ٌَ َ ْ ُ ُِ ِ ِ ِ َِْ َ ُ ُ

َالجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا َ ََ َ ُ ْ ََّ ْ َ َ َِ ِ ِ
َ َ ُ َ ََ َِ َِّ َِ ِ َ َ َْ" )٢(. 

 : ـ جوقال ـ 
َمن خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها ...  " َ َ َ ُ َ ْ َ َْ َّ َ َّ َّ َ َِ َ ِ ْ ِ ِ ُِ َُ َلا يتحاش من مؤمنها ولا َ ِ ِ ِْ ُ َْ ََ َ

ِّيفي بذي عهدها فليس مني  ِ ِ ِ َِ َ َْ ََ َ ْ ِ" )٣(  
  :ـ جوقال  ـ 

َعذبت امرأة في هرة؛ سجنتها حتى ماتت،  فدخلت فيها النار؛ لا هي أطعمتها ولا " َ َ َ َ َُ َ َْ َّ ْ َ َ ْ َ َّ ْ َ َْ َ َ َ َ َّ َ ْْ َ َِ ِ ٍ َِ َِّ ِ ٌ
ْسقتها إذ حبستها، ولا هي تركت َ َ ْ َْ َ َ َِ َ َ ََ َْ ِ ِها تأكل من خشاش الأرضَ ِْ َ َ ُ َْ ِ ُ ْ َ")٤(.  

ْومر هشام بن حكيم بن حزام ـ رضي االله عنه ـ على أناس من الأنباط بالـشام، قـد  ْ ََ ِِ ٍَّ َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ ُ َْ ِْ ٍ ُ َ َ ُ َّ َِ

َأقيموا في الشمس، فقال  َ َ ِ ُْ َُّ ِ ُما شأنهم ؟ قالوا :  ِ َ ْ ُ َُ ْ ِحبسوا في الجزية : َ َ ُْ ِ ِْ ُ َفقال ! ِ َ ٌهـشام : َ َ ُأشـهد ِ َ ْ َ
َلسمعت رسول االلهَِّ ـ  َُ َ َُ ْ ُـ  يقول   جِ ُ َ : 

                                                
  .)١٧٩( ، وهو في السلسلة الصحيحة)٦٥ / ٤٥( أخرجه أحمد ١)(

  .)٣٤٣٧(  أخرجه مسلم )(٢
  . )٣٩٧١( أخرجه مسلم )٣(
  .)٣٢٢٣(  أخرجه البخاري )٤(



 

 

٢٠٩ 

ُإن االلهََّ يعذب الذين يعذب" َ َ ُ َِّ َّ ُِّ ُِ َّ َون الناس في الدنياِ ْ ُّ َِّ َ َ")١(   
*** 

َـ البيعة على أصحاب العقبة الصغرى في حدود هذه البنود الـستة،   جُأخذ النبي ـ 
شار في هذه البيعة على وجوب طاعته في كل التي لم يشر فيها إلى الجهاد العسكري، إنما أ

 .. ُمعروف، وهو بند مفتوح لما يستجد من أحكام شرعية، وتعاليم إسلامية 
*** 

َفمن وفى منكم فأجره على االلهَِّ " َ ُ ْ َ ُْ ْ ََ َ َُ ْ ِ َ "..  
ذلك أن هذه البيعة لا جزاء لهم بها دنيا أو إمـارة أو وزارة، إنـما أجـرهم عنـد االله، 

ُساس الآخروي تنبى الدول الإسلامية، وتقام الجماعات الدعوية، فغنيمة وعلى هذا الأ ُ
  ." ثواب االله "العاملين في هذه الدول والدعوات هي 

*** 
ًومن أصاب من ذلك شيئا؛  " ْ ََ َ ِ َِ ْ َ َ ْ ُفعوقب به في الدنيا فهو له ] أي من هذه المحرمات [ ََ َ َ َُ ُ َ ََ ْ ُّ ِ ِ ِِ

ٌكفارة َ َّ َ " ..  
وم أحكام تشريعية ـ في المستقبل ـ تتعلـق بحـدود الزنـى وقتـل إشارة ضمنية لقد

 . النفس وغيرها من الحدود 
ـ علم في هذه الساعة التي يتحدث فيها إلى رجال العقبة الأولى ـ أنه   جإن النبي ـ 

ًيعلم جيدا أن المرحلة . ٌستكون أحكام، وستتنزل آيات تشريعية في الكبائر الاجتماعية 
لة العهد المدني ـ هي مرحلة بناء الدولة، كما علم مـن قبـل أن المرحلـة القادمة  ـ مرح

 . السالفة ـ مرحلة العهد المكي ـ هي مرحلة بناء الجماعة 
ألا فلـيعلم . ــ   جوهكذا يتبدى لنا الوعي الحركي والفقه التنظيمي عند النبـي ـ 

ٌأن الدعوة عقيدة را. ٌإيمان وفقه وحركة : ُالدعاة أن الدعوة  سخة تقوم عليهـا الثقافـة َ
ُالإسلامية الواسعة، تلك التي تتحرك في إطار مراحل مرتبة، وخطط منظمة، وجداول 

ًكل هذه العنـاصر تـسعى حثيثـا ـ في ... عمل، وبرامج تنفيذ، ووسائل دعوية مختلفة 
 ..منظموة متكاملة ـ لتحقيق الغاية الكبرى؛ ألا هي رضوان االله تبارك وتعالى 

                                                
  .)٤٧٣٤(  أخرجه مسلم )١(



 

 

٢١٠ 

َومن أ " ْ َصاب من ذلك شيئا فستره االلهَُّ، فأمره إلى االلهَِّ إن شاء عاقبََ َ ُ ُ ْ َ ََ َ َ َ ََ ْ ِ َِ َُ ْ َ َْ َ َ ً َ ِ َه، وإن شـاء عفـا ِ َ َ َُ َ ْ ِ

ُعنه َْ " . 
َلما كان المرد إلى االله، والمبتغى هو االله، كان هو  هو وحـده يكـافؤ أصـحاب هـذه ف ُ

تها، وخالفوا بنودهـا، إن شـاء البيعة إذا التزموا بها، وإليه يرجع أمرهم إذا خفروا أمان
 . عاقبهم بعدله، وإن شاء عفا عنهم برحمته 

*** 
  !ميِتةٌ جاهلِيِةٌ ... بيعةٌ أو 

 ـ  ج   ـقال النبي : 
ُمن خلع يدا من طاعة؛ لقي االلهََّ يوم القيامة لا حجة له  " َّ ُ ْ َ ْ َ َْ ْ َ ََ ِ ِ ِ ٍ َِ َ َ َ َ َ ََ ً ِومن مات وليس في عنقه. َ ِ ُ َُ َ َ ْ َِ ْ َ ََ 

ًبيعة مات ميتة جاهلية ً ٌَّ َ ِْ ِ َِ َ ََ َ "١ . 
ـ على بنود تنـسف ركـام   جهؤلاء الأنصار ـ رضي االله عنهم ـ بياعوا رسول االله ـ 

ْالجاهلية نسفا، ولما كانت البيعات؛ لا تكون إلا في معروف؛ كانت براءة لصاحبها من  َ ً
ّربقة الجاهلية إن وفى وأدى والتزم البنود َ ْ . 

ـ  ميتته بالميتة الجاهلية، لأن أهل الجاهلية كانوا يأنفون من   جُنبي ـ وإنما وصف ال
الانصياع لأحد من الناس، ولايقبلون بالدخول في طاعة أحد من الرجال؛ وقد كانوا 

ـ حال من لم يدخل في طاعة إمام   جُيتهالكون وليس فيهم إمام مطاع؛ فوصف النبي ـ 
ً وهذا للتأكيد على خطورة الخروج عليه، علما أن .المسلمين بحال أهل الجهل والجاهلية

فعاليات المبايعة تكون منوطة بمجلس أهل الحل والعقد المنتخب من جماهير المسلمين، 
لذا فإن المبياعة لا تكون ملزمة على جماهير المسلمين؛ ما دام فـيهم مجلـس أهـل الحـل 

ًوالعقد الذي يمثلهم تمثيلا شرعيا  ً. 
ًمات ميتة جاهليـة ": ـ   جل النبي ـ  وليس المراد من قو ًَّ ِ ِ َِ ً أنـه يمـوت كـافرا بـل " َ

 .فهو إن خلع رداء الطاعة لم يخلع ثوب الإسلام. ًيموت عاصيا
ًوأخيرا على كل مسلم أن يسعى إلى إعادة الخلافة الإسلامية حتى لا يقع تحـت ... 

 . ]١٦:التغابن[   ﴾z y x w } | ﴿طائلة هذا الحديث، 
                                                

   .)٣٤٤١( أخرجه مسلم )١(



 

 

٢١١ 

ًـ مـع وفـد الأنـصار ـ سـفيرا وداعيـا   جُالعقبة الأولى، وأرسل النبي ـ تمت بيعة  ً
ًومعلما؛ هو مصعب بن عمير ـ رضي االله عنه ـ فمكث فيهم نحو عام؛ فلم يترك بيتا إلا  ً
ًدخله، ولم يترك تجمعا إلا تصدى له، حتى أسلم على يديـه معظـم الأوس والخـزرج، 

 . د بن معاذ أسيد بن حضير وسع: وجل زعمائهم أمثال 
ًنجح مصعب نجاحا عريضا، وقد قفل راجعا إلى النبي بمكة قبيل موسم الحج من  ً ٌ َ ًْ ُ

  ج عشر للبعثة ـ يعني قبيل بيعة العقبة الكبرى ـ، وذلك ليرفع إلى النبي ـ الثالثالعام 
 . ـ الواقع الدعوي خلال عام من عقد بيعة العقبة الأولى 

ٍوإنه لخير نموذج للداعية الم مصعب بن عمير ـ رضي االله عنه ـ الذي تـرك  ..تجرد ُ
حياة الترف والنعيم، وترك بيته الفاخر في مكة، وترك أهله أصحاب الشرف والسيادة 

ًترك كل هذا، متجردا منقطعا الله رب العـالمين، ...  ً المدينـة داعيـا ثـم هـو يـذهب إلىً
حتى هـدى االلهُ عـلى يديـه ، يدعو، ويعلم، وينشر الإسلام، يدور على البيوتًومعلما، 

فـن فيـه إلا "ًأحد فقيرا معركة ًثم هو يموت شهيدا في . خلق كثير  َّ فلم يوجد له ما يكَ َ َِ ِ ِ ُ ُ ُ َ َُّ ََ ْْ
ٌبردة َ ُْ" .  

ـ مطالعة سير أصحاب العقبة الأولى في كتـب الـسير ١
 لابن "أُسد الغابة في معرفة الصحابة "والتراجم، مثل كتاب

 لعبـدالرحمن " ر من حيـاة الـصحابةصو "الأثير، وكتاب 
 . رأفت الباشا

ًـ مدارسة سورة الزخرف، قراءة وتجويـدا وتفـسيرا؛ ٢ ً ً
 . تلك التي قرأها مصعب على سعد بن معاذ فأسلم

ًـ اكتب بحثا علميا أو رقة بحثية عن رحلـة مـصعب ٣ ً
ًالدعوية في المدينة والتي استغرقت عاما واحدا؛ وأتت بنتائج عظيمة جليلة؛  فهي تجربة ً

 .دعوية جديرة بالدارسة والتأمل
مثل حملـة غـرس الفـضيلة، وحملـة ـ المشاركة في حملة دعوية لإصلاح المجتمع، ٤

تيسير الزواج، نشر الإيجابية، والحجاب، : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحملات 
ْسل بعض الدعاة المخلصين القريبين منك عن هذه المشاري.. قيمة العدل  . ع الدعويةَ

 اتتوصي
 عملية



 

 

٢١٢ 

ًـ اقرأ في فقه البيعة والخلافة من الكتب السنية المعتمدة، راجـع مـثلا ٤ أبـو : [ُّ
الأحكـام : الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيـب البـصري، الـشهير بالمـاوردي

عبد [ ، و ]مآثر الإنافة في معالم الخلافة: أحمد بن عبد االله القلقشندي [ ، و]السلطانية
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٢١٣ 
 

ـ كما   جفي أواخر المرحلة المكية؛ كان حال النبي ـ 
 :وصفه جابر بن عبد االله الأنصاري 

َيتبع الناس فى من " َّ َْ َِ َ ُ ِازلهم بعكاظ، ومجنة، وفى المواسم َ َِ ٍ َِِ َ َ َُْ ِ َ َّ َ َ ِ ْ ِ

ُبمنى، يقول  ُ َ ً ِ ِ : 
ُمن يئوينى ؟ من ينصرنى ؟ حتى أبلغ رسالة ربـى، ولـه ( َ ِّ َ َ ْ َْ َ َِّ َ َ َ ُ ََ ِ َ َّ ْ ُْ ِ ِ

ُ ُ ِ
ُالجنة َّ َْ.( 

ُحتى إن الرجل ليخرج من اليمن أو من مضر؛ فيأتيه قومه  ْ َ ْ ْ َ َ ُ َ ُ َُ ُ َ ُ ََّ َ َِّ ِ ِ ِْ َِ َ َ ْ َ َْ ِ َّ
َيقولون فَ ُُ َاحذر غلام قريش لا يفتنك : َ ُُ ِ ْ ُ ََ ْ َْ ٍ َ َ َْ! 

ِويمشى ـ"  ْ َ ْـ بين رحالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع؛ حتى بعثنـا االلهَُّ إليـه مـن   ج َ َ َ َ َ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِِْ ْ ُ ْ ْ َْ َِ َِ ََّ ِ ِ َِ َ ُ ِ َ
ِيثرب، فآويناه، وصدقناه؛ فيخرج الرجل منا، فيؤمن ب ُِ ُ ُ ُ َ َ ُ َ َِ ِْ ُ َّ ُ َ ْ ََ َ ْ َ َّْ ْ َ َّ َه، ويقرئه القـرآن، فينقلـب إلى َُ ِْ ُ ُ َِ َِ َ ُ ْْ َُ ْ َُ ِ

َأهله فيسلمون بإسلامه؛ حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المـسلمين  َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ٌ َ ْ ُ ْ ُُْ ََّ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ ٌْ َِ ِِ ِْ ََ َ َْ َّ ِ َ َ

َيظهرون الإسلام، ثم ائتمروا جميعا، فقلنا  َ ْْ ُ َ ً ُِ َ ُ َ َّ َ ْ ُ َُ ِ َ ِ َحتى متى ن: ْ َ ََّ َترك رسول االلهَِّ َ ُُ َ ُ صلى االله عليـه -ْ
ُ يطرد فى جبال مكة ويخاف ؟-وسلم َ َ َ َ َُ َّ َ َ ُِ ِ ِ ْ ")١( . 

*** 
ـ في نهاية المرحلة المكية؛ كما السواد القاتم الذي يـسبق   جهذه كانت حالة النبي ـ 

 . طلعة الفجر
 يدور على الناس في المنازل،  والأسوق، ومنتديات الشعراء، ومواسم الحج

 حبةيقول هذه الجملة التي تقطع نياط القلوب الم:  
ُمن يئوينى ؟ من ينصرنى ؟ حتى أبلغ رسالة ربى، وله الجنة " ََّ َ َّ ْ َْْ ُ َ ِّ َ َ ْ َْ َ َِّ َ َ َ ُ َِ ُ ِ ِ

ُ ُ ِ ". 
ًيمشي بين الناس؛ يدعوهم إلى االله، وهم يشيرون إليـه سـخرية أو اسـتهزاء، وقـد 

 يخذر أخاه، والـصديق يحـذر صـديقه؛ كـل ُتواصوا به؛ فأخذ الأب يحذر ابنة، والأخ
الناس، في كل الجزيرة، من أقصاها إلى أقصاها؛ ومن الشام حتى اليمن؛ الجميع يحـذر 
ًالجميع، الناس يخوفون الناس، يقول الواحد مـنهم لأخيـه إذا قـصد مكـة حاجـا أو  ُُ

َاحذر غلام قريش لا يفتنك  ": ًمتاجرا   ُُ ِ ْ َ ْ َ َ َْ ٍ ُ َ َ ْ! " .  
                                                

  .٦٣: السلسلة الصحيحة) ٣٦٤ / ٣٠( أخرجه أحمد )١(



 

 

٢١٤ 

ُ الإعلامي الذي كابده الأنبياء والمصلحون، فصبروا على ما كذبوا وأوذوا إنه البلاء ُ
 . حتى أتاهم نصر االله

. ٌإنها آثار الحملة الإعلامية ـ حملة التشويش وغسل الأدمغة ـ التي أحسنتها قريش 
 . ُقد آتت أكلها الآن؛ فصارت الجزيرة إلى هذه الحال من التنكر لدعوة الإسلام

ِ مكة ينشرون الخطباء على قوارع الطرق، وفي مداخل مكة، يحذرون قد كان صناديد َ
َسحر يفرق به بين المرء وأبيه، وبين "الضيفان والتجار والحجاج؛ احذروا سحر محمد؛  َْ ْ ْ ّ ُ ٌَ َ َ َ ِْ ِ ِ ِِ َِ َْ ُ َ

ِالمرء وأخيه، وبين المرء وعشيرته ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ َ َ َْ ْ َْْ ََْ َ" . 

*** 
ة؛ وجاء وفد البيعة لموعدهم، وقد عزمـوا  من البعث١٣حتى جاء موسم الحج سنة 

 . ـ  وحمله إلى ديارهم   جعلى مقابلة النبي ـ 
  ٍالِكم نب بقال كَع : 

َفلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي وعدنا رسول االلهَِّ ـ  َّ َ َّ َُ َ َ َ ََّ ْ ََ َْ ْ َ ِّ ِْ ُِ ْ َ ََ َ ُـ ومعنا عبـد االلهَِّ بـن   جْ ْ ْ َ َُ َ َ َ
َعمرو بن حرا َْ ِْ ِ تم من معنا من قومنا من المشركين َ َم ـ  أبو جابر سيد من سادتنا ـ وكنا نكْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِِ ُِْ َْ ْ ْ َ ْ َ َ ْ ِّ َ َُ َ َّ ََ َ ُ َ َُ َ ٌُ ٍ َ ٍ

لمناه وقلنا له  ُأمرنا فكَ َ َُ ْ ََّ َُ َْ َ َْ َ : 
ٍيا أبا جابر  ِ َ َ ِإنك سيد من سادتنا وشريف من أشرافنا، وإنا نرغب ب! ََ ُِ َ ْ َ َ ْ َِّ َْ َ ََ َّ ٌ َِّ َِ ْ ٌ َ َِ ِ ِ ِ

َ ِك عما أنت فيه َ ِ َ َْ َ َّ َ
ون حطبا للنار غدا  ًأن تكُ ََ ِ َّ ِ ً ََ َ ْ َ! 

ِثم دعوته إلى الإسلام، وأخبرته بميعاد رسول االلهَِّ ـ " ُ َ ْ َِّ َِ ُ َ َ ُ ْ َ َِ ُ ْ ُْ َ ِ َ َ ِ َــ فأسـلم، وشـهد معنـا   ج  ُ ََ ََ َ ِْ َ ََ َ

ًالعقبة، وكان نقيبا  َ َ َِ َ َ َ َ َ ْ... ")١(. 
*** 

ٍد السيد، عبد االلهَِّ بن عمرو بن حرام، الذي كانت فاتحة خير؛ أن أسلم هذا الصندي َ َْ ْ ُ ْ ِْ ِ َ َُ
 : ـ يحدث ولده جابر   جُشهد بدرا، وقتل في أحد، ذلك الذي قال فيه النبي ـ 

َأفلا أبشرك بما لقي االلهَُّ به أباك ؟ " ََ ََ ُ َِ ِِ َِ َ َ ُ ِّ َ " 
َ قال  جابر بن عبد االله  َبلى يا رسول االلهَِّ : َ ُ َ َ ََ! 

                                                
 .قيق فقه السيرةصححه الألباني في تح) ٣٩١ / ٣٣( أخرجه أحمد (١)
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َ قال  َ كلم االلهَُّ أحدا قط، إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا، فقـال مَا ": َ ََ َ ًَ َ َ َ َ ْ ََ ِ ِ ِ َِ ََ َ ََّ ََّ ً ٍَ ِ يَـا : ُّ
َعبدي، تمن علي أعطك، قال َ َ َِ ِْ َ َّ ْ َُ َّ َ ُيا رب تحييني؛ فأقتل فيك ثانية، فقال الرب سبحانه :  َ َ ْ ُّ َِّ ُ َّ َ َ ََ َ َ ً َ ْ َِ ِ َِ ُ َ ُ ِ ْ ُإنه : ُ َّ ِ

ْسبق مني أنهم ُ ََّ ََ ِّ ِ َ إليها لا يرجعون َ ُ ِ ْ َ َْ َ َقال ! ِ ِيا رب فأبلغ من ورائي: َ َِ َ َ ََ ْ ْ ِّْ َ َ  قال فأنزل االلهَّ" َ ََ ْ َ َ َ تعالىَ َ َ :

﴿ q p o n m l k j i h g f e d﴾ 
 . ) ١( ]١٦٩:آل عمران[   

*** 
 ا حديثه عن ليلة العقبة الثانية ـالِكٍ  ـ متابعم نب بقال كَع : 

َفنمنا تلك "  ْ ِ َِ ْ َ الليلة مع قومنا، في رحالنا، حتى إذا مـضىَ َ َ َْ َ َِّ َّ َ ََ َ ْ َِ ِِ ِ َ ْث الليـل خرجنـا مـن ُ ثلـَ ِْ َ ََ ِْ َّ ُ
ِرحالنا لميعاد رسول االلهَِّ ـ ُ َ ِ ِِ َِ ََ َـ نتسلل مـستخفين تـسلل القطـا  ج  ِ َ ْ َ ُّ ُ ََّ ْ ُ ََ ْ َ ََ ِ ِ، حتـى اجتمعنـا في )٢(َ َ َ َّْ ْ ََ

َالشعب عند العقبة، ونحن س ُ ْ َ َ َ َْ ِِّ َِ ْ َ ْ ْبعون رجلا، ومعنا امرأتان من نسائهمِ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ِْ َ َ ُ ُ ِْ َ ََ ً ٍنسيبة بنت كعب : َ ْ ََ ُ ْ ِ ُ ِ َ
ٍـ أم عمارة إحدى نساء بني مازن بن النجار ـ، وأسماء بنت عمرو بن عدي بن ثابـت ـ  ِ ِ ِ ِِ ِ َِ ِ ِ ِْ ِّ َ ْ َ َ َّ ْ َ ْ ُْ ْ َ َ َ ُُّ ْ َّ َُ َ ََ ُِ ِِ ِ َ

ٍإحدى نساء بني سلمة وهي أم منيع ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُّ َ َ َ َُ َ َ َْ َ   .)٣(". ـ ِ
*** 

ِومن الملاحظ أن عدد أصحاب العقبة زاد خلال الـسنوات الـثلاث الأخـيرة مـن  ِ ِ ِ ِ َ
إنما نشير ! انتبه نحن لا نتحدث عن المسلمين في المدينة .. ٍست إلى اثني عشر إلى سبعين 

َإلى حركة الدعاة الفاعلين في المجتمع اليثربي الذين كلفوا أنفسهم مشقة السفر وتحمل 
ة البيعة؛ هذا النجاح الكبير للدعوة الإسلامية في المدينة كان بفضل دعاة توفر فيهم تبع

 . الإيمان والإخلاص والحماسة والعمل  
ََلو لم تكن حركة الدعوة في المدينة على قدر هذه المسئولية؛ لما خرج منها في هذا العام 

الصائد ـ؛ يفقهون معنى ـ تسلل الطريدة من يد   جسبعون؛ يتسللون إلى رسول االله ـ 
ــ في   جًالكتمان والسرية، يعلمون جيدا طبيعة المرحلة المكيـة؛ يلتقـون برسـول االله ـ 

أواخر أيام الحج؛ حتى لا ينكشف أمر بيعتهم، وإذا انكشفت لاذوا بالخروج في معترك 
                                                

  .وصححه الألباني ) ١٨٦( أخرجه ابن ماجه )١(
 طائر يضرب به المثل في الحذر،و يوجد من القطا سلالات عديدة، وهي منتـشرة في جميـع أنحـاء الكـرة )٢(

 .الارضية 
  .وصححه الألباني ) ١٨٦( أخرجه ابن ماجه )٣(



 

 

٢١٦ 

خرجة الحجيج، يتخيرون الوقت الأنسب لإبرام البيعة؛ فقد كان لقاؤهم تحت جنـاح 
ٍل؛ والعيون نائمة، والآذان غائبة؛ فاجتماع جماعة من الأوس والخزرج بمحمد ـاللي ـ   ج  ُ

 .بالنسبة لقريشٌفي حد ذاته؛ أمر خطير 
*** 

 كلمة العباس  
   ٍالِكم نب بقال كَع :  
َفاجتمعنا بالشعب ننتظر رسول االلهَِّ ـ  " ُ َ ُ َِ َ ْ َ ََ ِِّ ْ ْ ِْ َـ؛ حتى جاءنا، ومعه ي  جَ َُ َ َ َ ََ َ ُومئذ عمه العباس َّ َّ َ ُ َ ْْ ُّ ٍَ ِ

ِبن عبد المطلب، وهو يومئذ على دين قومه، إلا أنـه أحـب أن يحـضر أمـر ابـن أخيـه،  ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ َِ َ َ َ َِ ِْ َّ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ َْ ْ َ ََ ُ َّْ َ ْ ِ َ َ ِ َّ ُْ
ٍويتوثق له فلما جلسنا؛ كان العباس بن عبد المطلب أول متكلم،  َِّ ْ َ َ ََ َ َ َُ ْ ََ َّ ْ َ ُ ْ ُ َّ َ َ ُ َ ََ ِ ِ َِّ ُْ َ َُّ َ َفقال َّ َ َ :  ِ َيا معشر الخزرج َ َْ َْ َ َ ْ

ًـ وكانت العرب مما يسمون هذا الحي من الأنصار الخزرج أوسها وخزرجها ـ إن محمدا  ْ َ ْ ْ ََّ َ َ َ َّ ُّ َ ُ ََ ُ َّ َ َِّ َ ََ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ ََ َْ ْ َِْ ْ ََ ِ َِ ْ
َمنا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل ر َ ْ ْ ِْ ْ َ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ ْ ْ ْ ُ ْ َ َ ََّ َ َ َ ْ ُ ْ ْأينا فيه، وهـو في عـز مـن َّ َ ُ َِ ِ ِ ٍِّ َِ ِ ْ

ِقومه ومنعة في بلده ِ ٍ ِ َِ َ َ َ ِْ َ َ َ")١(  .  
  قال العباس:  
َوإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم، واللحوق بكم؛ فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما  " ِ ُِ َ ْ ُ َ َ ُ ََ ّ ََ َ ُْ َ َ َْ َ ْ ْ ْ ْ َُ ّ ُ ُ ْ َّ ََ ُ ْ ُ َ ِْ ِِ

ّدعوتموه إليه ومانعوه مم ِ ِ ُِ ُ َ ُ ْ َ ََ ْ َ ُ ْن خالفه فأنتم وما تحملتم مـن ذلـك، وإن كنـتم تـرون أنكـم ُ َِ َ ْ َ ُ َْ ِ َِ ْ َْ ّ َ ُْ ُ ََ ْ َ َ َ
مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم؛ فمن الآن فدعوه فإنه في عز ومنعة مـن قومـه 

 . )٢("وبلده
*** 

  الاستفادة من رموز المجتمع  
ُووجود العباس هنا له مغزى مهم؛ ذلك لتعلم الأنـصار أن الـ َ ذين يـدافعون عـن ً

ٍـ ليس أتباعه فحسب ؛ إنما ينقسم الذب عن محمد، عـلى المـسلمين عامـة،   جمحمد ـ  ُ َ
وعلى آل محمد خاصة مسلمهم وكافرهم على حد سواء؛ وهؤلاء المشركون ممن هم من 

ـ في محنة الحصار؛ ودخلـوا   جبني هاشم وبني عبد المطلب هم الذين ساندوا النبي ـ 
 .ة أبي طالبمعه الشعب بقياد

                                                
  .وصححه الألباني ) ١٨٦( أخرجه ابن ماجه )١(
 .١٤٢، ١/١٤١هشام  ابن )٢(



 

 

٢١٧ 

ِوقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه ": يشير العباس إلى ذلك بقوله  ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ِْ ْ َ َِ ْ َ ََ َ َ ُ ْ ْ ْ ُ ْ ََّ". 
ِوهو في عز من قومه ومنعـة في بلـده  ":  أما قوله  ِ ٍ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ْ ْ َ ُ َِ َِ ٍَّ وموقفـه هـذا، . ، ففيـه مبالغـة" َ

ِأحب أن يحضر أمر ابـن  ":  قال سيدنا كعب وكلمته البليغة تيك؛ إنما يهدف بذلك كما ْ َّ ََ ْ َ َ ََ ُ ْ َ ْ
ُأخيه، ويتوثق له َ ََ ُ َّ َ َ ِ ِ َ".  

ٌوفي ذلك درس لأبناء الدعوة الإسلامية؛ أن يستعينوا برجالات المجتمع المنصفين 
َممن يحسبون في صف المخالفين للدعوة؛ فأنت تجـد نـماذج محترمـة، ومعـادن طيبـة في  َ ُ

تاب ممن لا يعملون للفكرة الإسلامية بعض القادة والساسة و وواجب الدعوة أن . الكُ
ُتستفيد من هذه الرموز المنصفة خير استفادة لمصلحة الـدعوة؛ كـأن نـدعوهم لعمـل  ْ َ
مشترك، أو نوجه أحدهم لباب من أبواب الخـير للـدين، أو نعقـد نـدوة أو محـاضرة 

 .لكاتب من كتابهم؛ يشرح ويطرح ما يخدم الدعوة
ٍض قادة الدعوة أحيانا يقعون في خطإ؛ هو العمل على تلميع هذه الرموز على أن بع ً

التي لا نضمن ولاءها الكامل للدعوة الإسلامية، وفي نفس الوقت نرى بعض هؤلاء 
ُالرجال ـ من أبناء الدعوة الإسلامية ـ من لا يحسن تفعيل الكوادر الفكرية والتربويـة 

ة؛ ممن يستطيعون أن يسدوا مـسد غـيرهم أو التي تنضوي تحت لواء الدعوة الإسلامي
 .ًيسدوا شيئا من مسدهم

 التمترس بالعشيرة  
 . هذا جانب من فقه موقف العباس 

أن يتخـير ُوجانب آخر؛ أن يحسن الداعية التمـترس بأهلـه وعائلتـه وعـشيرته؛ و
 وجهه التوجيه السديد لخدمة الدعوة، وهذا بالضبط ما صنعه النبييُلدعوته منهم؛ من 

 . ـ مع العباس، ومع عمه أبي طالب من قبل  جـ 
*** 

 ا على العباس ـالِكٍ  ـ ردم نب بقال كَع :  
َفقلنا قد سمعنا ما قلت  " َ ْ َْ ُْ َ ُ ََ َْ َفتكلم يا رسول االلهَِّ، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت.  ِ َ ُ َْ َ ْ ِّ ََ َ َ ُ َ َ َْ َِ ِ ِْ ْ ََّ ََ َ " . 

*** 
ُفتكلم رسول االلهَِّ  " ُ َ َ َّ َ َ ِـ  فتلا، ودعا إلى االلهَِّ ـ عز وجل ـ، ورغب في الإسلام  جـ َ ْ َِ َ َ َ َ َ َ َ ََّ َّ ََّ َِ َ")١(  . 

                                                
  .وصححه الألباني ) ١٨٦( أخرجه ابن ماجه )١(



 

 

٢١٨ 

 بنود البيعة الكبرى  
 :قال جابر بن عبد االله 

َفقلنا  ْ ُ َيا رسول االلهَِّ علاما نبايعك قال : َ ََ َ ُ َ َِ ُ ََ ُ َ َ : 
ِتبايعونى على السمع والطاعة فى النشاط« ـ ١ ِ َِ َِّ ُِ َ َ َ ُ ََّ ْ َّ َ ِ والكسل ِ َ َ ْ َ 
ِـ والنفقة فى العسر واليسر٢ ِْ ُ ْْ َْ ُ ِ ِ َ َ َّ 
ِـ  وعلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر٣ ِ َِ ْ َُّْ َِْ َِ َ ْ َ َْ ِ ُ ْ َ َ 
ٍـ  وأن تقولوا فى االلهَِّ، لا تخافون فى االلهَِّ لومة لائم٤ ِ َ ََ ُ َُ ْ ََ ُِ َِ َْ َ َ َ 
ْـ  وعلى أن تنصرونى؛ فتمنعـونى إذا قـدم٥ ِْ ِ َِ ََ َِ ُ َ ََ َ ْ َُ ُ ْ ْت علـيكم ممـا تمنعـون منـه أنفـسكم َ َ ْ ُْ ْ ُُ َ ُ ُ َْ َ ُِ َِ َّْ َ َ

ْوأزواجكم وأبناءكم  ُْ َ َْ ْ َ َ َ ََ َُ.. 
ُولكم الجنة..  َّ َْ ُ ُ َ َ« )١(. 

*** 
ًوهذه خماسية ؛ فوق سادسية العام السالف، فتم للأنصار أحد عشر بندا؛ هي نـواة  ََ ِ ِ ٌ

 . الدولة الإسلامية التي أوشكت على السطوع
 . بنود هذه البيعة أشد وأعلى من بنود السابقةومن الملاحظ أن

 .  في طيات هذه البيعة الكبرى" الإنفاق والقتال"أنت ترى 
إن الجهاد بالنفس والمال هو جوهر هذه البيعة العظيمة؛ فلا قوام لدعوة ولا دولـة 

 . ولا خلافة دون تضحية بالنفس وبالمال 
  السمع والطاعة  
  في السلم وفي الحرب، في الـسكنة وفي  ـ مع و الطاعة، ففي السأما البنـد الأول

ِتبايعونى على السمع والطاعة فى النشاط والكسل": الحركة، في الحضر وفي السفر َ ْ ََّ َ ِْ ََ َ َ َ ُ َِ ِ َِّ ُِ َّ ِ".  
وهذا أصل في نجاح أي عمل جماعي، وبغير السمع والطاعة؛ تذهب الريح، وتفتر 

 :القوة، ويضيع العمل 

﴿ ' & % $ # " ! / . - , + * ) (﴾ 
 ]٤٦:الأنفال[   

                                                
 ٦٣: وهو في السلسلة الصحيحة) ٤٨٣٠( أخرجه أحمد )١(



 

 

٢١٩ 
 الإنفاق  
   في الجهاد بالمال، فحن مقبلون على مرحلة الدولـة؛ وهـي وكان البند الثاني 

ِوالنفقة فى العسر واليسر ": ُبحاجة على جيش وقوة، واقتصاد وعدة، فقال  ِْ ُ ْْ َْ ُ ِ ِ َ َ فواحـد  ." َّ
 :من اثنان، الإنفاق أو الهلاك 

﴿ x w v u t s r q p � ~ } | { z y﴾ 
 ]١٩٥:البقرة[   

 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  
، في فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ذلكم الأصـل وكان البند الثالث  

 :ٌالذي هو علامة على خيرية هذه الأمة وفضلها وريادتها
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 . ]١١٠:آل عمران[   
 كلمة الحق  

م ": وكان البند الرابع  ة لائ افون فى االلهَِّ لوم وا فى االلهَِّ، لا تخ ٍوأن تقول ِـ َ ََ ُ َـُ ْ ََ ُِـ َِ َـْ َ َ وفي  ، "َ
ِحديث عبادة بن الصامت  ِ َّ ْ َ َِ َ ِوأن نقوم ـ أو نقول ـ بالحق حيثما كنا؛ لا نخاف في ": ُ ُ َ َّ َُ َ ََ ُ ُ ُْ ََ ْ َِّ َْ ْ ِ َ َ َ

ٍااللهَِّ لومة لائم ِ َ َ َ ْ َ ")١(. 
ٍوأي شيء . أن يخوضوا الغمرات للحق، أن يصدعوا بكلمة الحق بين ظهراني الناس ُ

َأعظم منزلة من رجل قام إلى ظالم فزجره، أو فاجر فنهره، أو معتد فزبره َ ٍ ً ُ . 
ُوإن قتل صاحب كلمة الحق جزاء كلمته؛ فهو سيد من سادات الشهداء ْ. 

َيزول أثرهم؛ وإن يخربون إلا أوطانهم ًإن قوما ضاعت فيهم كلمة الحق؛ لخليق أن  ُ ْ
ُألم يروا كم أهلك االله من حضارة من الحضارات لما ضاعت بينهم كلمة . وما يشعرون 

َوأن صفات الذين يحبهم االله ويحبونه؛ أنهم لا يخافون فيه لومة لائم . الحق  َّ: 

﴿ { z y x w v u t s r q p o n m l |
 ¬ « ª © ̈  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }² ± ° ̄  ® ³ 

 ]٥٤:المائدة[   ﴾́ 
                                                

  .)٦٦٦٠( أخرجه البخاري )١(



 

 

٢٢٠ 

 القتال  
َـ حتى يبلغ رسالة ربه؛   جثم كان البند الخامس والأهم؛ القتال دون رسول االله ـ  ِّ

 : ينصروه، ويذودا عنه مثلما يدافعون عن أزواجهم وأبنائهم، فقال 
َّوعـلى أن تنـصرونى؛ فتمنعـونى إذا قـدمت علـيكم، ممـ " ِْ ِ ِ ِْ ْ ْ ُْ َ َ ََ ُ َ َُ َ َ ْ ََ َِ ُ ُ ْا تمنعـون منـه أنفــسكم َ َُ ُْ َ ُ ُْ َِ َ ْ َ

ْوأزواجكم وأبناءكم ُْ َ َْ ْ َ َ َ ََ َُ " . 
ٌوهو الميثاق الغليظ الذي أخذه االله على الأمم السابقة؛ وقتما بعث محمد؛ لتؤمنن به  ُ

 : ولتنصرنه 

﴿ v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k
w  §  ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } |  { z  y x

¨  © ° ̄  ® ¬ « ª﴾   ]٨١:آل عمران[  
  الجنة  

لم . هكذا كانت الثفقة والتجـارة مـع االله . ْخمس بنود؛ إن التزمتم بهن؛ فلكم الجنة 
وهـذه هـي طبيعـة العلاقـة بـين . يمنهم بمنصب أو وزارة أو إمارة أو مكافأة ماليـة 

ًالداعي ودعوته؛ لا ينتظر من وراءاها عرضا من أعراض العاجلة، وما الحياة الدنيا إلا 
 عن كون هـذه البيعـة لا تـصلح إلا للـذين تجـردوا الله، وأخلـصوا ًمتاع قليل، فضلا

ٌأنفسهم لنيل رضوانه، وللدار الآخرة خير للذين يتقون، أفلا تعقلون ؟   ُ ُ 
*** 

 ٍوررعم ناءُ برمبادرة الْب  
  قال كعب بن مالك:  
َفأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال " َ ُ ََّ َ ُ َِ ِ ِ ٍ َْ ُ ْ َُ َ ْ َ َنعم، و: َ َْ َّالذي بعثك بالحق لنمنعنك ممـَ ِِّ َِ ََّ َ ََ َ َْ َ ََّْ ِ ُا نمنـع َ َ ْ َ

َمنه أزرنا َ ُ ُْ ُ َ، فبايعنا يا رس)١(ِ َ َ ْ َِ ْـ فنحن أهل الح  ج َول االلهَِّ ـ َ ُ ْ ُ َْ َ ِروب، وأهل الحلقةَ َ ْ َُْ ْ ََ ِ َ، ورثناها )٢( ُ ََ ْ ِ

ٍكابرا عن كابر  ِ َِ َْ َ ً !")٣(. 
                                                

 .ُ أي نساءنا كنى عنهن بالأزر  )١(
  . أي السلاح)٢(
  .، وصححه الألباني في تحقيق فقه السيرة)١٥٢٣٧(  أخرجه أحمد )٣(



 

 

٢٢١ 

لام، بـل أسـلم قبيـل هـذه البيعـة هذه كلمة سيد الخزرج، هو حديث عهد بالإس
بساعات، وقد توفي ـ رضي االله عنه ـ قبيل الهجرة بشهر واحد؛ إذن عاش هذا الـزعيم 
ًفي الإسلام مدة سنة واحدة تقريبا؛ ولم تر له أعظم من موقفه هذا وكلمته تلك، تلـك 

ٌالتي بلغته بلغة الرضوان والخلد في الجنان؛ هذا مثل صارخ في ضمائر القادة  والـزعماء ُ
ٍالذين عاشوا الدهور الطويلة لا ينصرون الحق ولو ببنت شـفة، وهـم يحملـون أوزار  َِ َ ْ ِ ِ

ُشــعوبهم وأهلــيهم، وهــم يــصرمون ثمــرة جهــاد الإســلاميين؛ ينــسبونه للعمــلاء  َ
 !ٍوالعلمانيين؛  قد باعوا مجد الآخرة بمجد دنيوي زائل، ألا ساء ما يحكمون

*** 
 ِثَميانِاستفسار لأبي الْههين التب   
  قَال كعب:  

لم رسول االلهَِّ ـ  َ فاعترض القول ـ  والبراء يكَ ِّ ْ َ ُْ َ ُ ُ َ َ َُ َ ْ َ ََ ِـ أبو الهيثم بن التيهان ـ حليف بني   جَْ َِ َ َ ِّ ُ ْ ْ ُُ ِ َّ ِ َ َْ َ

َعبد الأشهل ـ، فقال  َْ َ ِ َ ْْ َ ِ َيا رسول االلهَِّ: َ ُ َ ِإن بيننا وبين الرجال ! َ َ َ َ ْ َِّ َْ َ َ َّ َّحبـالا وإنـا  ] هوديعني الي[ِ ِ َ ًَ ِ

َقاطعوها  ُ ِ َيعني العهود[َ ُ ُْ ْ ِ َ؛ فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك، ثم أظهرك االلهَّ؛ُ أن ترجـع  ]َ َ َ ُ ْ ْ َِ ْ َ َّ ََ َْ ْ ُ َ َ ْ ََ ََ َ ِ َ ْ ِْ َ َ
َإلى قومك وتدعنا ؟ َ َ َ َ َْ ِ َ َ ِ 

  ولُ اللَّهِ ـسر مسبقَالَ   ج فَت ـ ثُم:  
َْبل الدم الدم، واله " َ ََ ََّ َّ ْدم الهدم، أنا منكم، وأنتم مني؛ أحارب من حاربتم، وأسالم من ْ َ ْ َ ْ ُ َ ََ َ ْ َ َ ْ ْ َ َُ ِ ُ ُ َ َُ ِّ ُ ْ ْ ِْ ِ ِْ ُ َ َْ

ْسالمتم َُ َْ "١ . 
ِلقد تبسم ـ صلوات االله وسلامه عليه ـ، لكلمة أبي الهيثم، والتي إن دلت على شيء  َ ْْ َ

و يتساءل سؤال فإنما تدل على شخصية جادة تحرص على أمن وطنها وسلامة أهلها، فه
المحقق الحصيف ـ الذي يفكر في مستقبل الأمور ـ عن مصير قومه إذا ما نبذوا أحلاف 

 !ٌالجاهلية؛ حتى إذا ما أنعم االله على نبيه بالنصر والتمكين، تركهم محمد وعدوهم 
ًنعم، تبسم لهذا المعنى الذكي، تشجيعا وتقديرا لصاحب الرأي والفكر، وكان ـ  ــ   جً

ُ كأنما خرج الصبح من ثغره؛ حينئذ ينتشر نوره على البسيطة، وتتوسم الثغور إذا تبسم؛
 . َمن مبسمه البشائر والأفراح من هنا وهنا وهنا 

                                                
  .، وصححه الألباني في تحقيق فقه السيرة)١٥٢٣٧( ه أحمد  أخرج)١(



 

 

٢٢٢ 

وفي ثنايا هذه البسمة التي أنـارات ظلمـة العقبـة، وفي ثنايـا هـذه الإشراقـة التـي 
ًخرجت من جبينه الوضاح، قال معاهدا وواعدا وعد الحر الكريم  ً ُ: 

َل الدم الدم، والهدم الهدمبَ " َ َ َْ ْ َّ ََّْ َْ َ ِأي حرمتي مع حرمتكم، وبيتي مع بيتكم: "ْ ِْ َ ُ َُ ْ والعرب . َ
ْدمي دمك وهدمي هدمك في النصرة: تقول  ُ ُُّ َ ََ َِ َِ َ. 

ْأنا منكم، وأنتم مني؛ أحارب من حاربتم، وأسالم من سالمتم"  َ َ َ ْ َ َ ْ ُْ ُ ِّ ُ َْْ ْ َ ْ َ ْ ُ َ َُ ِ ُ ُ َ َِ ِ ِْ ُ َ "  
فهؤلاء صاروا من الرسول وصـار الرسـول مـنهم لمـا ! هادة ووسام ويا لها من ش

 .نصروه والتزموا بيعته 
وهذه العطية الكريمة ليست للأنصار خاصة؛ بل هي لكل من وقف موقف النصرة 

 .ـ، فمن تبعه فهو منه، ومن نصره فهو منه   جللرسول ـ 
عـلى رأس كـل قـرن؛ ـ في كل زمان ومكان؛ يبعثهم االله   جإن أنصار رسول االله ـ 

ًفسلكهم ينابيع هداية ونور؛ ينشرون الإسلام في أصقاع الأرض، إسلاما صافيا طاهرا  ًً ٍَ ٍ

كيوم نزوله؛ غير ذي عوج، لا يخشون في االله لومة لائم، أولئك يقول لهم رسـول االله ـ 
ِّأنا منكم، وأنتم مني  ": ـ   ج ُ ِْ ِْ ْْ ُ ََ ـ على الحوض   جأولئك الذين يعرفهم رسول االله ـ  . "ََ

 . ًغرا محجلين 
*** 

ةاررز د بنعتنبيه حكيم من أَس  
قال جابر بن عبد االله :  

َفقمنا إليه فبايعناه؛ وأخذ بيده أسعد بن زرارة ـ وهو من أصغرهم ـ فقال   َ َ َ ُ َْ َ َ ْ َ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِِ َِ ْ ْ َ ُ َ ُ َ َ ُ ْ ََ َ ََ ُ ُ َ َ ََ َ ًرويدا :  ِ ْ َُ
َيا أهل يثرب  ِْ ْ َ ََ ْفإنا لم ! َ َ َّ ِ ُنضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنـه رسـول االلهَِّ َ ُ َ ُُ ْ ُ ْ َ َ َ َّْ َ َ ْ ََ ََ َّ ِ ِ ِ ِ ْ َّ، وإن - ج -ِ ِ َ

ْإخراجه اليوم مفارقة العرب كافة، وقتل خياركم، وأن تعضكم الـسيوف، فإمـا أنـتم  َّ ُ ُّ ُ ْ َ َ َ ُ َ َ َُ ُ َ ُ ْ َ ْْ َُ َِ َِ َ ً َّ ُ ََّ َ َ َ َ ْ ُ َْ ِ ِ ُ ْ ِْ َ
ُقوم تصبرون على ذلك وأجر ٌْ َ َ ْ َْ َ ِ َ َ َ ُ ِ َ ًكم على االلهَِّ، وإما أنتم قوم تخـافون مـن أنفـسكم جبينـة، َ ُ ََ ْ ٌ ْ َّ ِْ َ ْ ْ َ َُ ْ ِْ ُِ َ ََ َ َ ُ ُِ َ

َفبينوا ذلك فهو أعذر لكم عند االلهَِّ ْ ُِ ِْ ُ ُِّ َ َ َْ َ ََ ُ َ ََ. 
ُ قالوا  َأمط عنا يا أسعد؛ فوااللهَِّ لا ندع هذه البيعة أبدا ولا نسلبها أبد: َ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ ََ َ َ ََ ُ ْْ ْ ْ ََ ََ ًَ َ َِ ِ َِ ُ َّ َقال جابر . اًْ َ :

َفقمنا إليه فبايعناه، فأخذ علينا ،وشرط علينا، ويعطينا على ذلك الجنة َ َ َ ُ ََّ َ َ َ َ َ ََْ َ ِ ِ َِ َ َ َ َ ََ ْ َ َ َ َ ُ ْ َُ ْ ْ َ ْ َْ َ َ ِ )١( . 

                                                
  .٦٣: ، السلسلة الصحيحة)٤٨٣٠( أخرجه أحمد ) ١(
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ًهذا سعد بن زرارة ـ أول مسلمي يثرب، وأشد الأنصار تحمسا للإسلام ـ ؛ لم يكن 
 المـستقبلية، اوإدراك تبعاتهـليفعل ذلـك إلا ليحفـز الأنـصار عـلى التمـسك بالبيعـة 

 . والاستعداد النفسي لكل ما يترتب عليها من صروف وأحوال
  ةَ ـ بثاقب بصيرته ـ أن تبعات هذه البيعة؛ ثلاثٌ هياررن زب دعرأي أَس :  
ًمفارقة العرب كافة ـ فهم في خندق وأنتم في خندق، لهم دينهم ولكم دين "ـ ١ َّ ُ َ ََ ِ َ َ َُ ْ . 
ْوقت "ـ ٢ َ ْل خياركمَ َُ ِ ِ َ العرب رسولكم؛ وأنتم سـتقاتلون دونـه ـ كـما تترك ـ إذ لن "ُ ُ

 .ُنص البند الخامس ـ؛ فتقتلون دونه، وهذا حق الوفاء ببيعكم الذي بايعتم
ُوأن تعضكم السيوف "ـ ٣ َُ ُّ ُ ُ َّ َ َْ ــ فـلا أقـل مـن   جُ ـ فمن لم يقتل دون رسـول االله ـ "َ

 . الله القرح والجرحفيصيبكم في سبيل امكابدة القتال؛ 
*** 

  الانتخابات التنظيمية، والمجموعات التربوية  
  ولُ اللَّهِ  ـسـ   ج وهنا قال ر : 
ْأخرجوا إلي منكم اثني عشر نقيبا يكونون على قومهم " َ ْ ِْ ِ ِ ِْ َ ً َ َُ َ َْ ََ ُ ُ َ َُ ََّ ْ ِْ ِ َ ". 

ٌ فأخرجوا منهم اثني عشر نقيبا منهم تسعة َ ْ ََ ً َ ُْ ْ ْ ْ َِ ِ ِ ُِ ُْ َ ْ َْ َ ، وثلاثة من الأوسَ ِ ِ من الخزرج ْ ْ َ َْ ْ َِْ ٌِ َ ََ َ ْ)١(. 
ـ أنه ترك لجماهير الأنصار حرية انتخاب ثلة من النقبـاء،   جومن سنة رسول االله ـ 

 . ليكونوا عليهم أمراء، يتعهدوا قومهم بالنصح والتربية والتعليم
ًيبا؛ ومن وفي الحال، وفي تلك الساعة الحرجة من الليل؛ انتخبوا منهم اثني عشر نق

ـ من   جوهكذا جعل الرسول ـ . ٍثم يكون تحت النقيب الواحد نحو ستة من الرجال
ًجماهير وفد العقبة؛ مجموعات تربوية، وأسرا إيمانية، كل مجموعة أو كـل أسرة تتـألف  ًً

ٍ

ٍمن ستة أو سبعة من المؤمنين العاملين المبايعين ٍ  . 
ــ؛   ج التـي ابتكرهـا الرسـول ـ "وية المجموعات الترب"علينا أن نفقه وسيلة ... 

ُوهي إن كانت وسيلة من وسائل التربية فهي سـنة مـن الـسنن النبويـة التـي يجهلهـا 
 . الكثيرون

ما الذي كان يـدور داخـل هـذه المجموعـات، بـين الأخ وأخيـه، أو ! يا ترى ... 
 النقيب وتلميذه ؟ 

                                                
  .، وصححه الألباني في تحقيق فقه السيرة)١٥٢٣٧( أخرجه أحمد )١(
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سات التـي لك أن تتخيل ذلك؛ وأن تعـصف ذهنـك حـول مئـات أو آلاف الجلـ
جلسوها، وعلى كل حال لن تخلوا هذه المجموعات من اجتماعها على مدارسة القرآن، 

تهيئة المدينة لاستقبال رسول االله ـ و والتعبد بالليل، والدعوة بالنهار،والتفقه في الدين، 
 .  ـ   ج

 .ـ   جوهكذا فقهوا العمل الجماعي الدعوي من أول جلسة جلسوها إلى النبي ـ ..
***  

  صرخة الشيطان  
وبعد أن تمت البيعة، ثم الانتخابات، ثم المجموعات، كل ذلك في ساعة من الليل؛ 

ُكان حقا على الشيطان أن ينفس عن مصيبته؛ إذا رأى الملعون أن شمل رسول االله ـ  ـ   جً
 :ح ـ وأن الدولة الإسلامية قاب قوسين أو أدنى؛ فصرخ صرخته ـ كما في الحديث الصحي

َيا أ" ِهل الجباجبَ ِ َ ُْْ ْ، هل لكم في مذمم، والصباة معه، قد أجمعوا على حربكم ؟)١(َ ْ َ َّ ُ ُْ ٍ ُِ َ َ ُ َ ُ َ َ ُّ َ ََ َ َ ْْ َ ْ َ ُ ِ " 
  ولُ اللَّهِ ـسـ   ج فَقَالَ ر:  
َّهذا أزب العقبة، هذا ابن أزيب، اسمع أي عدو االلهَِّ  " َ ْ ْ َ ُ ْ َ َ َ ُّ َُ ْ ََ َ ََ ْ َ َ ْ َِ َّأما وااللهَِّ لأفرغن! َ ََ ُ َْ َ َ َ لكَ َ!")٢( 

ُـ أن يرفع الصحابة إلى رحالهم، وقد بدأت مكة تستيقظ على   جوهنا أمر الرسول ـ  َ
ًصوت الشيطان، وقد أكد لنا الرسول ـ في الحديث الصحيح ـ أنه شيطان فعلا وذكره  ٌ

َأزب العقبة، هذا ابن أزيب( باسمه واسم أبيه  ُ ْ َ َ َ َُّ ْ ََ ََ ِْ َ .(  
هو مشرك مـن : ستحيون من سنة نبيهم؛ ويقولون ومن ثم لا حجة لهؤلاء الذين ي

ُمشركي مكة وصفه الرسول بصفة الشيطان  َ! 
*** 

 الاختبار الأول للأنصار  
َثم قال العباس بن عبادة بن نضلة  َ ْْ َُ َِ ْ َ َ ُ ْ ُ َّ َ : 

َوالذي بعثك بالحق، لئن شئت لنميلن على أهل منى غدا بأسيافن ً َ ِِّ ِ ِ ِ ِ َِ َّ ْ َ َ َْ ََ ِ ًِ َ َِ ْ َ َ َ َ َْ َ َ َّْ  ّ!ا َ

                                                
ُ الجباجب المنَازل)١( ِ َْ ُْ َِ ُ.  
  .، وصححه الألباني في تحقيق فقه السيرة)١٥٢٣٧(  أخرجه أحمد )٢(
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  ولُ اللَّهِ ـسـ  ج فَقَالَ ر: 
َلم أومر بذلك " ِ َ ِ ْ َ ُ ْ َ ")١(  

ْ َعلى أن تنصرونى؛ فتمنعونى إذا قدمت عليكم ": وقد نص البند الخامس  ْ ْ ُْ َ َ ََ ُ َُ َ َ ْ َِ ِ َِ َِ ُ ُ ْ َ...". 
ُومعلوم أن فريضة القتال في سبيل االله لم تشرع إلا في العهد المدني ٌ. 

تبار الأول للأنصار؛ ونجحوا إذ كانوا على أتـم اسـتعداد إن هذا الموقف كان الاخ
ـ، بيد أنه هو الـذي   جعلى امتشاق السيوف في وجه صناديد قريش إذا أمر الرسول ـ 

 :ًكف أيدهم عن ذلك، وقال مؤكدا على طبيعة المرحلة المكية 
َلم أومر بذلك " ِ َ ِ ْ َ ُ ْ َ ". 

ـ في الفترة المكية ـ كـأن بـأمر مـن ًهنا، يقولها صراحة؛ أن الأمر بالكف عن القتال 
ٌاالله؛ ومن ثم يزال المسلمون يعملون بهذا التكاليف حتى يأتيهم أمر آخر من االله يـأذن 
لهم في القتال، ثم يأتيهم أمر ثالث بقتال الذين يقاتلونهم، ثم أمر رابع بقتـال كـل مـن 

شريعي في فريضة وقف عقبة في سبيل إقامة المجتمع الإسلامي، وهكذا نرى التدرج الت
 .الجهاد؛ شأن الشريعة الإسلامية في كثير من الأحكام 

َلم أومر بذلك ":ـ   جومن قوله ـ  ِ َ ِ ْ َ ُ ْ ــ بحـدود كـل   ج ـ تستشف مدى التزامـه ـ " َ
مرحلة، وحركيته الدقيقة، وتحرجه الشديد من تأخير فعل لا يقبل التأخير، أو تقـديم 

ٍشخصية متزنة، وداعية ؛ ملتزموٍنفس منضبطة، فعل لا يقبل التقديم، يدلك هذا على  ٍ 
  . بأحكام االله 

*** 
  ــ،   جبيعتك مع رسول االله ـ وأين ثفقتك مع االله  ـ تبارك وتعالى ـ ، ! يا أخي

 .  تلك التي تلقاه بها على الحوض 
 . من سورة التوبة ١١١ًدوما، راجع نص الثفقة في الآية ... 

 
*** 

 :توصيات عملية 
                                                

  .، وصححه الألباني في تحقيق فقه السيرة)١٥٢٣٧(  أخرجه أحمد )١(
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ـ كوسيلة   ج التي استخدمها النبي ـ " المجموعات التربوية "يق أسلوب ـ تطب١
 . لتربية الصحابة 

ـ الاستفادة مـن ذوي الأرحـام ممـن يحترمـون الفكـرة ٢
 . الإسلامية ـ بأن يقدموا أي دعم لدعوتك 

، وكتابتـه عـلى )حـديث جـابر ( ـ حفظ حديث البيعة ٣
 . الحديث سبورة المسجد، أو إعداد ملصق يحمل هذا 

؛ وهي " ولكم الجنة ": ـ إعداد حملة دعوية تحت عنوان ٤
طاعـة االله ورسـوله، : حملة من خمس محاور؛ هي بنود البيعـة 

الجهاد بالمال، الأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، وكلمـة 
الخطب والدروس ورسـائل : أما وسائل الحملة؛ فهي . ـ  جالحق، ونصرة الرسول ـ 

 . ات وغيرها من طرق نقل الدعوة الجوال والمطوي
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             الهجـرة فـي كتـاب البخـاري بـاب أورد الإمام
  :المناقب تحت عنوان طويل يقول 

ِّ باب هجرة النبي " َِ َّ ِ ْ َْ وأصحابه إلى الم- ج -َِ َ ِ ِ ِ َ ْ ِدينة ََ َِ
ِّوقال عبد االلهَِّ بن زيد وأبو هريرة رضي االلهَُّ عنهما عن النبي  َ َ َ َِ َّ ْْ ُ ْ ُ َ ْ ُ ْ ْ ََ َ َ ََ

ِ ٍَ ُُ َ َ َ- 
ْلولا : (- ج ِ الهجرة لكنت امـرأ مـن الأنـصارَ َ ْ ْْ ُِ ًِ َ ْ َُ ْ َ ُ ُ، وقـال أبـو )ْ ََ َ َ

ِّموسى عن النبي  َ ُِ َّ ْ ُرأيت في المنام أني أهاجر  : (-  ج -َ ْ َِ َِ ُ َ َِّ ِ َ َمن مكة َُْ َّ َ ْ ِ

َإلى أرض بها نخل، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة، أو هجر، فإذا  ْ َ َ ٌ َِ ِ َِ ُ َُ َ َ َ َ َْ َ ْ َّ َ َ َ ََ َ ََ
ِ ْ َ ِ ٍ

ُهي المدينة يثرب  ِ ْ َُ ََ ِ َِْ. . (" 
*** 

َوهذا العنوان يدلل لك على حصافة البخاري؛ ولطافة المعنى الذي وفق لفهمه؛ إذ  ّ ُ ُُ ّ
أكـرم مناقـب الإسـلام، ! جرة منقبـة وأي منقبـة فـاله. أورد الهجرة في كتاب المناقب

وأعظم حوادث سيد الأنام، ولم يسقها البخاري في سياق التاريخ رغم أن الهجرة مـن 
ِّأجل أحداث التاريخ، ذلك الحادث الذي أعاد دورة التأريخ من جديد، إنما سطرها في  َ

ُكتاب المناقب ليعلم فضلها ولتفهم منقبتها َ ين، وعمت المـسلمين، ٌنعمة خصت الد. . ُ
ُوأعلت للإسلام يدا، وفتت من الباطل عضدا، وشدت من الإيـمان سـننا ، وأزالـت 

 ..ًعصر الوثن سرمدا
*** 

 ولا بوفاته، ولا بيـوم الفرقـان، ولا بيـوم - ج –ولم يؤرخ المسلمون بمولد النبي 
ي التي نقلـتهم الفتح، إنما أجمعوا على الهجرة؛ لفقههم بقدرها، ولعلمهم بأهميتها؛ إذ ه

من مرحلة الجماعة إلى مرحلة الدولة، ومن عهد الاستضعاف إلى عصر التمكين، ومن 
 . سمة المحلية إلى سمة العالمية 

ٍفلما عظم فضل الهجرة على كل فرد من أمة الإسلام حتى قيام الساعة؛ أبان رسول  َ
ِ استمساكه بجماعة المهاجرين التي ينتسب إليها –  ج –االله  ِ َِ ْ من الناحية الحركية، فقـال ْ

 :يؤكد فضل الهجرة 
ِلولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار " َ ْ ْ ْْ َُ ْ ِ ًِ َ ْ َُ ْ َ َُ ْ "..  
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ْإنه يبين لك أن درجـة الهجـرة أعـلى في الدرجـة مـن النـصرة، وكلتاهمـا أبطنـت 
ًأحشاؤها فضلا ومجدا، وكرامة وسؤددا  ً ً! 
ًلهجرة لكنـت امـرأ مـن الأنـصارلولا ا ": وهو يبين لك في هذا الجملة البلغية  ُ" – 

ُفضل الهجرة وفضل الأنصار في عبارة واحدة  ُِ ْ َ . 
َفمن علم فضل الأنصار وجهدهم وقدرهم؛ علم على أثر ذلك فضل الهجرة  َ َ َِ َِ ْ َْ َ ْ.. 

َومن علم أهميـة الهجـرة وخطـير فـضلها؛ علـم بـذلك فـضل الأنـصار وجليـل  َِ َ ْ
 .. ودروهم

*** 
 أراد أن يمهد لهذا الحدث العظيم، بحيث يتقبل الصحابة أمر   ويبدو أن االله تعالى

 .ُهجرة الأوطان والأهل والديار بنفوس مهيئة
  على عدة نطاقات- بالفعل –ولقد تمت هذه التهيئة : 
      بنزول القرآن يشرح فضل الهجـرة وأهميتهـا في تـاريخ  :نطاق نظري فكـري

الأنبياء، إبـراهيم ولـوط ويوسـف الدعوات، فكانت الآيات القرآنية تقص هجرات 
 ..ًفضلا عن قصة أصحاب الكهف الذين هاجروا في سبيل االله .. وموسى 
  الهجرةَ من أجل العبادة كما تحبذ الآيات: 

﴿ K J I H G F E D﴾   ]٥٦:العنكبوت[ 

 ﴿â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó 
 ê é è ç æ å ä ã﴾   ]َالزمر ُّ:١٠[  

 لَ مفَض ن هاجر حفاظَاً على دينهوتذكر:  

﴿ Ò  Ñ Ð Ï  Î Í Ì Ë  Ê É È Ç  Æ Å Ä Ã Â
 Õ Ô Ó﴾   ]٤١:النحل[ 

﴿¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª 
 ½ ¼ » º ¹ ̧﴾   ]١١٠:النحل[ 



 

 

٢٣١ 

    بتقرير مشروعية الهجرة، فكانت الهجرة إلى الحبـشة : ونطاق تطبيقي تـدريبي
 . وكانت اختيارية 

     ج –ؤى، ومـن ذلـك قـول النبـي  من خلال الـر:ونطاق روحي نفساني  - :
ْرأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي إلى أنها اليمامـة، أو ( َّ َ َ َ َ ْ ََ َ َ ُ َ َُ َ ََ َ َ َ ْ َ ُ ْ ََ ْ َ َ ٌ َِ ِِ ْ َ َُ َّ ِِ ٍ ِ ِ ِِّ َْ

ُهجر، فإذا هي المدينة يثرب َ َِ ْ ُ ََ َ َُ ِ َِْ َ ِ .(  
*** 

ُيئة الجغرافية المحيطة به، فهو يعرف أي  بالب–  ج –ُوهذه الرؤيا، تظهر معرفة النبي 
 :ْالبلاد يكون بها النخل، ويذكر بلدان النخل التي وقعت في نفسه

 ..- ومكانها مدينة الرياض الآن – وهي بالفعل أرض نخل " اليمامة" 
ُهجر"  َ  .. ً، وهي بدولة البحرين الآن، وهي أرض نخيل أيضا" َ

 . ينة يثرب  وهكذا حتى أوحى االله إليه أنها المد
 ؟-  ج –َأرأيت كيف كانت ثقافة النبي 

َأعلمت مدى ثقافته الجغرافية ؟  َْ ِ 
تلك التي لا تقل عن ثقافته السياسية ومعرفته بطبـائع الأنظمـة الحاكمـة في العـالم 

ًإن بأرض الحبـشة ملكـا لا ": آنذاك؛ الاستبدادية منها وغير الاستبدادية، فهو القائل  ِ َِ ِ َّ
ٌيظلم أحد  ُ ِعنده، فالحقوا ببلاده حتى يجعل االلهُ لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيهُ ُِ ّّ ً ً ُ")١(  . 

ُ يعرف أنظمة الحكم العادلة وأين تقع، ويعرف ظلام الظلم وأين يخيم–  ج –إنه  َْ ُ َ . 
ّ كثقافة بعض حكام زماننا، الذين لا يعرفون هرا من بر –  ج –لم تكن ثقافة النبي  ِّ ً ِ! 

*** 
 ينبغـي أن يتـزود القائـد المـسلم بالثقافـات اللازمـة، –  ج –نبي الرحمة ًوتأسيا ب

والمعارف المختلفة، في السياسة والاجتماع، والجغرافيا والاقتصاد، والتنمية والانتـاج، 
نه من ناصية القيادة، وتجمع في يديه أزمة الريـادة،  َوغيرها من فروع المعارف التي تمكّ َّ ِ

 .ه العقبات وتزلل له الصعاب وتمحق ل
                                                

  .٣١٩٠، عن أم سلمة، وهو في السلسلة الصحيحة، برقم )٩/٩ ("السنن " أخرجه البيهقي في )١(



 

 

٢٣٢ 

ينبغي على القائد المسلم أن يكون كثير المطالعة، سريـع المراجعـة، قـوي المنـاظرة، 
 . شديد المقارعة، لا تنخرم له قاعدة أخلاقية في أدب الخلاف

ـ مدارسة حديث الهجرة من كتاب فتح الباري لابـن ١
 .حجر 
 ." الهجرة في تاريخ الأنبياء"ـ كتابة مقالة عن ٢
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 اتتوصي
 عملية



 

 

٢٣٣ 
 

  ِولُ اللَّهسكَّةَ - ج -قَالَ رلِم :  
ٍما أطيبك من بلد  " ِ َِ َ ْ َ َ َْ َّوأحبك إلى ! َ َ ِ

ِ َّ َ َولـولا ! ََ ْ َّأن .. ََ َ

ِقومى أخرجونى منك ما سكنت غيرك ِ ِ ِ ِ
َ ْ َ َ ََ ُ ْ ْ َْ ُ َْ َ")١( . 

ُّوقف النبي : وعن أبي هريرة قال ِ َّ َ َ ِ عـلى الحـزورة، -  ج -َ َ ََ ْ َْ َ
َعلمت أنك خير أرض االلهَِّ، وأحـب الأرض إلى االلهَِّ،   ":لفقا ِ ِ ِْ ْ ْ َْ ُّ َ َ ََ َ َُ َ ُِ َِّ

َولولا  ْ ُأن أهلك أخرجونى منك ما خرجت.. ََ َ ْ ْْ ُ َْ َ َِ ِ ِ َِ َ ََ َّ ")٢(. 
ٌوالحزورة َهي ما يعرف اليوم باسـم القـشاشية ، مرتفـع " ْ ْ ََ َ ُ ْْ ُ ْ َ َ َ ُ َ َ َِ ِ ْ ِ َْ

ِيقابل المسعى من مطلع ا َ ُْ َ ْ ُْ َِ َْ ِ َلشمس كان ولا يزال سوقا من أسواق مكة َ ًَّ ََّ ْ ُ َ ِْ َ ْ ََ ِ ُ َ ََ ِ")٣( . 
*** 

وإن التـي . ؛ إن التي تركتها للدين؛ للتـي سـتفتحها بالـدين-  ج –َيا قلب محمد 
ًلفظك أهلها للدين، للتي ستحملك يوما إذ يدخلون في دين االله أفواجا  ً ُ: 

ّإن التي كنت أنحو قصد شرتها 
ِ ْ َ ُّ ِا وأطاعت بعد عصيانأعطت رض... ُ ِْ ْ ً 

*** 
ُيا قلوب الدعاة، هكذا في هذا الموضع يفترق الدين والوطن ، وهكذا يقدم الـدين  َُ

َأو أن دينك هو وطنك وإن تركت الموضع الذي ولدت فيه، أو أن وطن .. على الوطن  َّ َُ ْ َ
دة، وما المسلمين الذي فيه قوام دولة الإسلام هو الوطن الشرعي الذي تهوى إليه الأفئ

ًعداه من بقاع وأصقاع فليست بأوطان، لذلك كـان المـسلمون دومـا في غربـة حيـنما 
ْسكنوا ديار الكفر، وهم أقلية دينية يحكمـون بقـوانين البلـدة التـي لا يملكونهـا ولا  ُ

ًينتسبون إليها انتسابا دينيا  ً  . 
*** 

َيا قلوب المسلمين، هكذا لما قدم المسلمون الأوائل هذه ال َّ َ تضحية الجسيمة، وتجردوا ّ
 كانت لهم دولة العدل والرخاء في –الله من حطام الدنيا، ومن عقارات وتجارات مكة 

                                                
  .، عن ابن عباس وصححه الألباني)٤٣٠٥(  أخرجه الترمذي )١(

  . على وهم في إسنادهحديث صحيح: ، قال شعيب الأرنؤوط )١٩٢٣٠(  أخرجه أحمد )(٢
  .٩٨ المعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية )٣(



 

 

٢٣٤ 

ًتماما كما فعل اليهود بعد ذلك في عصرنا؛ إذ تجـردوا لفكـرتهم، وخرجـوا مـن . المدينة
ديارهم مهاجرين من أوربا وأسيا وأمريكا، وتجمعوا في فلسطين، وتتوحـدة كلمـتهم 

 وطنهم، ونزلوا غرباء في أرض المسلمين، وسرعان ما أقاموا دولتهم إسرائيـل، لإقامة
فهل وعيتم خطر الهجـرة، وعظـم . ويطمحون الآن إلى أن تكون من الفرات إلى النيل

 : الهجرة، وأهمية الهجرة 

﴿ ̧  ¶ µ ́  ³ ² ± ° ̄  ® ¬ « ª﴾   ]١٠٠:النساء[  . 
*** 

ْنعم، مكة هي أطيب البلاد، وهي أحب ا ٍما أطيبـك مـن بلـد  ": لأماكن إلى العباد َ ِ َِ َ ْ َ َ َْ َ

َّوأحبك إلى  َ ِ
ِ َّ َ  بيد أنها غير صالحة لإقامة دولة المسلمين، وغير ناجعة في حماية المؤمنين " !ََ

إلى جانب أن مكة . ولو ظل المسلمون بها ألف سنة ما خرج الإسلام خارج الجزيرة .. 
ُقد تحولت إلى سجن كبير يحصر فيه الم سلمون، ويمارس عليهم شـتى أنـواع التنكيـل، ُ

ُوالعاكف فيها والبادي إنما يحج ويعتمر تحـت حكـم الوثنيـة، برخـصة مـن الأنظمـة  ُ
ًالشركية؛ فكان واجبا على الحركة الإسلامية أن تقطع شوطا جديدا، وأن تبادر بخطوة  ً ً ِ

  ج –الله جريئة، وأن تبحث في جزيرة العرب عن قاعدة جديدة، فكانت خطة رسول ا
ُ في مواسم الحج؛ هي البحث عن قبيلة تحمله، أو بلـدة تكـون مقـر دولتـه، ونقطـة –

 ...رسله إلى أكناف الأرض ل ٍانطلاق
*** 

  :-  ج –وفي قوله 
َولولا  " ْ ِأن قومى أخرجونى منك ما سكنت غيرك.. ََ ِ ِ ِ ِ

َ ْ َ َ ََ ُ ْ ْ َْ ُ َْ ََ ُ يظهر لك مدى المعاناة التي "َّ
المعاناة هي التي أوجبت الخروج من مكة، وجعلـت مـن الهجـرة لقيتها الدعوة، تلك 

ًواجبا شرعيا أو فريضة دينية أو ضرورة وطنية  ً . 
 .وهو يؤكد خلوص رغبته في السكنى بمكة مادمت صالحة للدعوة 

ًوهو يظهر شعورا عاطفيا مشروعا في حب الأوطان وإن كانت على الشرك  ً ًُ . 
 للدعوة أو للعبادة أو لخدمة الحرم في مواسم وهو يسن سنة استحباب السكن بمكة

 . الحج ونحوها 



 

 

٢٣٥ 

 المسلمين، كأنه كان يطمـح أن ِ دولةُمقرولقد كان يؤمل أن تكون البلد الأمين هي 
تكون بلدته هي بيضة العرب في الجاهيلة والإسلام، وأن تكون دار الأمن والمنعة لدين 

 .  لوطنه –  ج –لنبي وهذا من عظيم حب ا. إبراهيم كما كانت من قبل 
*** 

ُإن حب الأوطان غريزة جبل عليهـا الإنـسان، فأنـت تـرى البـشر في شـتى بقـاع 
الأرض لا يغادرون أوطانهم في أكثر الأحيان إلا باضطرار، على إثر ظلم أو زلـزال أو 
ِفيضان، أو غير ذلك من الأسباب، فتعلق الإنسان بوطنه من أمور الفطرة التـي جبـل  ُ ُ َ َ

 . َلناس عليها االلهُ ا
 بل إن من علامة الشعور الصحي وسـلامة المـشاعر مـن القـبح والغلظـة، أن تكـون 

ٌفأولى البقـاع بـصبابتك إليهـا بقعـة .. ّالنفس إلى مولدها مشتاقة، وإلى مسقط رأسها تواقة

ُرضعت ماءها، وطعمت غذاءها، وهذا باب من الوفاء، وغير ذلك سوء أصل وجفاء  ٌ َ.. 
الكريم ": حب الأوطان من شيم أهل الكرم، وقد قالوا في الأمثال وفوق ذلك، أن 

ُّيحن إلى جنابه، كما يحن الأسد إلى غابه ُوإذا كان الطـير العتيـق يتـوق إلى أوكـاره،  .. "ُّ ُ
 ..ُّفالإنسان الكريم أحق بهذا الشعور إلى أوطانه

ُومهما تنعم المهاجر في دار هجرته؛ فلا بد للنفوس من اشتياق  َ ّ َ إلى الأوطان وتولع، َ
ٌونزوع نحوها ورغبة وتطلع، وحنين دائم يؤرق المضجع؛ لاسيما إذا جاءت أخبار عن 
َّالوطن؛ حينها يحن القلب حنين الإبل إلى أعطانها، وكانت حال الاضطراب هي حال 

  في بعض أيام غربته؛ –  ج –القلب، كما كانت حال قلب النبي 
ُإذ لـما اشتاق النبي  َّ  : إلى مكة محل مولده ومنشئه أنزل االله تعالى عليه قولـه -  ج –َْ

 .. ، يعني إلى مكة]٨٥:القصص[   ﴾! " # $ % & ' ) ( ﴿
 لقد جعل االله الخروج من الديار كقتل النفس ، فقال في آية : 

﴿ 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # " !﴾   
 ! َّ، فسوى بين  الموت والهجرة  ]٦٦:النساء[



 

 

٢٣٦ 

 ا وقال االلهـوقد قرن بين الموت والهجرة ـ  تعالى أيض : 

﴿  N M L K J I H G F E D C B﴾   ]٢٤٦:البقرة[  
﴿-  , +  *  ) (  '  &  %  $  #  "  ! 

 ]٨٤:البقرة[   ﴾. / 

"﴿ Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I
 ̂  ]٨:الممتحنة[   ﴾] \ [ 

*** 
  قال شاعر:  

ِوأضحى فؤادي نهبة للهماهم... فاضت مدامعي ] الوطن[َإذا ما ذكرت  ً ُ 
َّحنينا إلى أرض بها اخضر شاربي  ٍ ِوحلت بها عني عقود التمائم...     ً ِّ َّ ُ 

ِوأرعاهم للمرء حق التقادم...          ٍوألطف قوم بالفتى أهل أرضه  َّ 
*** 

جامع القول؛ أن حب الوطن، سجية فطرية سليمة، وشعور إنساني نبيل، ومشاعر 
 . عليه المؤمن المغترب، فهي من باب الهم ُوأحاسيس يؤجر 

*** 
  يدفع بك إلى مزيد مـن حـب الـوطن، وإن - أخي القارىء –وإن ما سقته إليك 

أعلى درجات هذا الحب أن تعمل على أسلمة وطنك، ونشر الخير في دياره، وذلك بأن 
يرهم، َتتعهد عامة الشعب؛ فتقيم أودهم، وتنعش عديمهم، وتجبر كسيرهم، وتغني فق

ّوتعين مريضهم، وتعلم جاهلهم، وتقرع ظـالمهم، وتـصلح  ُ
وهذا سبيل المصلحين الـذين يغرسـهم االله في ... فاسدهم،

 .  الأرض بيده 
ــ اعلـم أن أعظـم خدمـة تـسديها لوطنـك؛ هــي ١

  )نشر الإسلام في ربوعه( أسلمته 
 " ، و " الوطنية ": ـ تعرف على المعني الصحيح لمفاهيم ٢

 .  ـ وذلك من منظور إسلامي"الأمة العربية " و ،" القومية

 اتتوصي
 عملية



 

 

٢٣٧ 
 

 الصاحب  
كان، كلما عزم أبـو بكـر ـ رضي االله عنـه ـ عـلى 

 :  ـ عن ذلك وقال له   جالهجرة؛ أثناه النبي ـ 
ِعلى رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي " ََ َْ َْ ُ ْ َْ َُ َِّ ِ َ ِ ِ ")١(.  
 الراحلة  

َفحبس  َ َ ر نفسه عـلى رَ َأبو بكْ ََ َ ُ َ ُْ َ ٍ ُ ليـصحبه، - ج -ِول االلهَِّ سـَ َ َ ْ َ ِ

 .وأعد ناقتين، وظل يعلفهما أربعة أشهر 
 التخفي  
     ُةائِـشع ر في نحر الظهـيرة، قـال :قَالَت َ فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكْ َُ َّ َِ ِ

َ ِ ِ ٍْ َ ْ َ ٌ ُ ْ َ ُ ْ ْ ََ َِ ِِ َ ً َ َ
ر  ٍقائل لأبي بكْ َ ِ َ ِ ٌِ ُهذا رسول االلهَِّ : َ ُ َ َ ِّ متقن-  ج -َ َ َ ن يأتينا فيهاُ َعا في ساعة لم يكُ َ ْ َ ًِ ِ ٍَ ْ ْ َ َ َ ِ! 

 ٍكْرو بفداء له أبي وأمي :فَقَالَ أَب ِّ ٌُ ََ ُِ َ َ ٌوااللهَِّ ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر!ِ ْ َّ َ ََ َّ ِ ِ ِ ِ َِ َ ِ ِ َ َ! 
  فجاء رسول االلهَِّ:قَالَت ُ ُ َ َ َ ِ فاستأذن، فأذن له فـدخل، فقـال النبـ- ج -َ َّ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ ََ َ َُ ِ ُ ْ -  ج -ُّيْ

ر  ٍلأبي بكْ َ ِ َ ِ: 
َأخرج من عندك" َ ْ ِْ ْ َْ ِ َ ". 
  ٍكْرو بإنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول االلهَِّ :فَقَالَ أَب َ ُُ َ ْ ََ َ ْ ََّ َِ َ ِ َ ْ ُ ِ! 
 َفإني قد أذن لي في الخروج" :قَال ِ ُ ُ ْ َ َ َِ ِ ِ ُ ْ ِّ ِ" . 

  ٍكْرو بُفالصحبة : فَقَالَ أَب ََ ْ َبأبي أنت يا رـ  ُّ َ َ ْ َ ِ َ َسول االلهَِِّ   ؟ ـُ
  ِولُ اللَّهسْنعم ":- ج - قَالَ ر َ َ "  

 ٍكْرو بْفخذ :  قَالَ أَب َبأبي أنت يا رسول االلهَِّـ َُ ُ َ َ َ ْ َ ِ َ ِ إحدى راحلتي هاتين ـِ ْ َّ ََ َ ََ َ ِ ْ ِ. 
  ِولُ اللَّهسِبالثمن" : –  ج - قَالَ ر َ َّ ِ ")٢(.  

  الزاد  
ُقالت عائشة ََ ِ َ ْ َفجهزنا: َ ْ َّ َ ُهما أحث الجهاز وصنعنا لهما سفرة في جراب فقطعت أسـماء َ َ ْ َ َ ُ َ ََ َْ َ ْ َ َ َ ََ َ َ ْ َ ْ ٍَّ ِ ِ ِ ًِ ُ َ َ ُ

ر قطعة من نطاقها، فربطـت بـه عـلى فـم الجـراب، فبـذلك َبنت أبي بكْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ِ َ َ َ َ ً ِْ ِ ِِ َِ َِ َ َ ْ َُ َ ْ َ ٍَ َ َ سـميت ذات ْ َْ َ ِّ ُ
ِالنطاقين ْ َ َ ِّ. 

                                                
  .)٣٦١٦(  أخرجه البخاري )١(
  .)٣٦١٦(  أخرجه البخاري )٢(
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 الاستخبارات  
 عائشة َِثم لح : قَالَت ُق رسول االلهَِّ َُّ ُ َ منا فيه - ج -َ ر بغار في جبل ثور فكَ ِ وأبو بكْ ِ َ َ َ ٍَ ِ ٍْ َ َ َ ُ َِ َ ِ ٍ َ

ر ٍثلاث ليال يبيت عندهما عبد االلهَِّ بن أبي بكْ َ ُ ْ ْ َ َِ َ ُ ََ َُ ُ ْ ِ ِ ٍ َ َ ٌ وهو غلام شاب ثقف لقن -َ ٌّ َ َِ َِ ٌ َ َ ٌ ُ ْ فيدلج من -ُ ُ ُِ ِ ْ َ
َعندهما بسحر، فيصبح مع قريش بم َ َ َ َِ ِ ٍِ ْ َ ُ ْ ُ َُ َ ٍ ِ ِ تادان بـهِْ ة كبائت، فلا يسمع أمرا يكْ ِكَّ ِ ٍ ِِ َ ُ ُ َ ََ ً ْ َ َْ َ ُ إلا وعـاه ١ََ ََ ِ

ُحتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام َ ََّ ُ َِ َ َّْ َ َ ِ ِ َِ ِ َ ِ ُ َ َ َْ )٢(.   
 التمويه  

َ وكانت مهمة عامر بن فهيرة َ ْ َُ ُ ُْ ِ ر-َ ٍ مولى أبي بكْ َ ِْ َ َ ، أن يأتي بالأغنام لمحو آثار خطوات -َ
ِيفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث ":ـ وأبي بكر، قالت   جالنبي ـ  ِ ِ ٍ َِ َّ ْ َ َ ِّ َ َُّ ِ َ ْ ََ َْ َُ ِ ْ".  
  الدليل  

ُ واستأجر رسول االلهَِّ ُ َ َ َْ َْ ر رجلا، هاديا خريتا، ماهرا بالطريق، وكـان -  ج -َ ً وأبو بكْ ِّ ًَ ِ َِ ُ َ ُ ََ ً ٍ َ
ِفأخذ بهم طريق السواحل، ًمن بني الديل، مشركا، لهم حلف مع آل العاص بن وائل،  ِ َ َّ َْ ِ َ َ َِ ِ َ َ

 أي القريب من البحر الأحمر
*** 

 بـصورة تثـير " الحذر والأخذ بالأسـباب"الجو السائد في أحداث الهجرة، هو جو 
هذا النبي الكريم الذي قبل سنوات قليلة أسرى االله به من مكة . التعجب والإعجاب 

جرة من مكة إلى المدينـة؛ وأن يكابـد فيهـا إلى الشام في لمح البصر؛ الآن فرض عليه اله
المطاردة والصحراء والجوع والعطش والحر والغربة، يكابد كل ذلك على قدميه لا على 
ًبراق يطير به في ليلة قمراء، لقد أراد االله  ـ تعالى ـ أن تكون أحداث الهجرة تـشريعا إلى 

ـ بما استطاع من أسباب   ج قيام الساعة، لذا كانت إنسانية بشرية، أخذ فيها الرسول ـ
ٍالدنيا؛ اختار الصاحب وجهز الراحلة وأنفق المال واستعان براع وجاسوس، وتخفـى 
ُبغار موحش مظلم، وأكل القليل من الطعام ما يكاد يسد رمقـه؛ كـل هـذا لـتعلم أن 
دعوة الإسلام دعوة واقعية، وأن الإسلام لا ينتصر إلا إذا أخذنا له بأسباب الدنيا مع 

توكل على االله، وأن المسلم في حياته اليومية مهما بلغ في التعبد والتحنث فإن ذلك لن ال
يدفع عنه مذلة الفقـر أو مهلكـة الجهـل، أومعثـرة المـرض ـ إلا إذا أخـذ بالأسـباب 

                                                
  . من الكيد، أي ينالهما فيه مكروه )١(
  .)٣٦١٦(  أخرجه البخاري )٢(
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الدنيوية، والعوامل الحياتية، والوسائل المباحة المختلفة التي تعينه على معاشه، فما بالك 
نجعــل مــن الــدعوة الإســلامية رائــدة الــدعوات، ومــن الحــضارة إذن إن أردنــا أن 

 الإسلامية سيدة الحضارات ؟ 
َكوني لكانت؛ ولنقل النبي ـ : علم االله أنه إذا قال في شأن الهجرة النبوية  َ ََ ـ  عـلى   جَ

بساط إلهي من بيته في مكة ـ حيث يترصده المشركون ـ إلى بيت أبي أيوب الأنصاري في 
َقل من طرفة عين، وما ذلك على االله بعزبز، وقد رأيت كيف أسرى بعبـده المدينة، في أ

 . ًليلا من مكة إلى ما أبعد من المدينة 
لكن الذين اتقوا ربهم، يعرفون أن دعوة االله لا بد أن نأخذ لها بقوة، وأن نمهـد لهـا 

َطريقها بسبب، وأن نيسر لها وسائلها بحكمة، وأن نصرف لها الأفكار التي تخدم ها من ُ
 . هنا وهنا 

*** 
ُالتوكل والعمل صنوان لأصل واحد، فاعلم أنه لا يقبل التوكل إلا بحسن العمل، 

 . ًكما أن الأخذ بالأسباب لا يقل وجوبا عن التوكل على االله 
 :توصية عملية 

 :ـ   جمدارسة حول حديث رسول االله ـ 
َإن المهاجر من هجر ما نهى االلهَُّ ع" َ َ َ َ َ ََ ْ ََ ِ ُْ َّ َنه، والمسلم من سـلم ِ َ َ ُ ِْ ِْ َ ُُْ ْ

ِالمسلمون من لسانه ويده ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ُ َْ ُِْ"١ 
 
 
 

 
 
 
 

                                                
  .شرط الشيخينإسناده صحيح على : قال  شعيب الأرنؤوط ) ٦٩١٢(  أخرجه أحمد )(١

 ةتوصي
 عملية
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*** 
هل مستحكم، والتخلف لم تعد صالحة للدعوة، فالوثنية متأصلة، والج! يا ويح مكة 

ُ بعث فيهم منذ سنوات، فكان عندهم قبل الرسـالة –  ج –متجذر، وهذا رسول االله 
الساحر الكـذوب، إذن لابـد مـن أرض جديـدة، : الصادق الأمين، وبعد بعثته قالوا 

وبيئة أخرى، وأناس آخرين، فكان الأمر بالهجرة إلى يثرب، فخرج ثاني اثنين، ومكث 
إنهـا غربـة الـدعوة . نين، وسافر ثانين اثنين، ودخل المدينة ثـاني اثنـين في الغار ثاني اث

 .والداعية 
*** 

التي تضاهي الجوزاء في عليائهـا، – رضي االله عنه –وما أعظم هذه المنقبة لأبي بكر 
كان ثاني اثنين في  .. -  ج –ُهذه العتيق الذي صلى خلفه النبي .. والشعرى في مكانتها

 . ين في المشورة، وثاني اثنين في العريش، وثاني اثنين في القبر الغار، وثاني اثن
   يق – رضي االله عنه –قال حسانرضي االله عنه – يرثي الصد -  : 

َإذا تذكرت شجوا من أخي ثقة         فاذكر أخاك أبا بكر بما فعـلا َ ً ََ ْ ُْ َ ٍَّ ِ ِ ِ َ 
َّالتالي الثاني المحمود مشــهده        وأو ُ َُ ََّ َ ِ َّ ُل الناس منهم صدق الرسلاَِ ُّ َْ َّ َ ِ ِ َ 

َوثاني اثنين في الغار المنيف وقد         طاف العدو به إذ صعد الجبـلا َّ َ َُّ ُْ ِ ِ ُ ِ ِ َ 
َوكان حب رسول االلهِِّ قد علموا       خير البرية لم يعدل به رجـلا ُ َ ََّ َ َّ ْْ ِ ِ ِ ِِ َ ِ 

*** 
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ّويثبـت االلهُ . مكة أبان العهـد الـوثني ًكانا في غار الهجرة، كما كانا دوما في الغار الأكبر 
َالقلبين المؤمنين، في الصاحبين المهاجرين، في الجبل والغار الموحشين  –َوضرب أبو بكـر .  َ

 المثل في الإيثار والتضحية، إذ دخل الغار قبل صاحبه، فكـسحه، وهيئـه، -رضي االله عنه 
ّوسد أجحاره، ليأمن عقاربه وحياته، وكان يقطع مـن ردائـه  ليـسد هـذه الثقـوب، وقـد ْ

ِأوشك الرداء على النفاد، فقد قطــعه فداء رسول االله  َ ً قطعة قطعة، ورقعـة رقعـة، –  ج –َّ ً
صـدق، بـل لا وبقي ثقبان؛ فألقمهما رجليه، وما هذا عن حمق، بل عن حق، وعن حب و

ًويلدغ الصديق، فيحبس أنفاسه فـورا، ق. َ خير البرية يبالي بشيء مادام يكلأ َ َ بـل أن تخـرج ُّ
الآه فتزعج صاحبه، وتقطع عليه نومته، بيد أن الدمعة السخينة أبت إلا أن تخترق الجفنين 
ًالمطبقين، كما ينفجر الينوبع في الصخرة، وسالت العبرة، من أصل قلب عظيم يتلوى ألمـا،  َ
وهي، أي الدمعة، لما خرجت كـأنما فرحـت، لا لفرحـة الخـروج، إنـما لأنهـا علمـت أن 

ُ، فكانت تلك الدمعة، وصلة التنبيه بين -  ج –ا فوق أطهر وجه، وجه رسول االله مستقره
قلبين كريمين، فاستيقظ صاحب القلب الرحيم، وإذا به يبادله رقـة برقـة، ولهفـة بلهفـة، 

َّوقطرة بقطرة، ولكن الأخيرة كانت من ريقه  ِ،  لتنزل على ساق أبي بكر-  ج –َ  فتبرأ بإذن َ
ِ ثاني اثنين " :َفصدق االله. االله ْ َ ْ ََ ٌ، وهذا النص يوحي إليك أنهما روح واحدة في جسدين، أو "ِ ُ

ُحياة ٌ واحدة في شخصين، يخاف أحدهما على صاحبه أشد من خوفـه عـلى نفـسه، الإيثـار 
ٌوالحب والأخوة ليست معان نظرية بينهما، بـل هـي وشـائج طبيعيـة، بـل هـي أطـراف  ٍ

َي أعضاء لجسد من الجسدين، بل هي مكونات كالأصابع والأيادي والأرجل، وليست ه
 . هذه الروح الواحدة التي بين جنبيهما 

*** 
 – رضي االله عنـه –ولما كان هذا الإيثار، وهذا الحب، وهذه الأخوة، كان أبو بكـر 

ً، في السبق والصحبة، ونال وساما خالدا أن ذكـره االله تعـالى الريادة والسيادةصاحب  ً
ِذ يقول لصاحبهِإ" : وذكر صحبته، فقال ِ ِِ َ ُ ُ َ ، فهي شهادة لا تعدها شهادة، ودليـل مـن " ْ

 في السيرة وفي المسيرة، وفي الجهر وفي الـسريرة، –  ج –االله على صحبته أبي بكر للنبي 
ّوكانت دوما هذه الشهادة تلطم وجه من ينكر فضل الصديق   الذي – رضي االله عنه –ً

َأعطى واتقى  " َّ َ َْ ُْوصدق بالح. َ ِ َ َّ َ َسنىَ ْ ".  
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ولما أراد االله أن يصور الهجرة، ويسجلها في كتابـه، لم يـسجل ذلـك المـشهد الـذي 
َاستقبل فيه الأنصار رسول االله   استقبال الزعماء الفاتحين، وهو سيد الفاتحين ، –  ج –ُ

 وهو في الغار، في أحرج المواقـف، وفي أصـعب –  ج –إنما صور القرآن موقف النبي 
  ج – وكأنما دخل رسول االله –  ج–نرى فيها عناية االله تكتن رسول االله المشاهد، التي 

ْإلا تنصروه فقد نـصره االلهُّ إذ ". . ِ إلى كسر بيت تحت عرش الرحمن لا في جوف غار– ِ ُِ َُ َُ َُ ْ ََ َ َّ
ِأخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار  َ ُْ ْ َِّ ِ َِ ْ َ ُ َِ َ َ ْْ َ ْ َ َ ُ َِ َ..." 

 عام العسرة في ثنايا التجهز لموقعة تبـوك في شـهر رجـب مـن وهذه الآية نزلت في
العام التاسع للهجرة، نزلت توبخ القاعدين وتحفز المجاهدين شأنها شأن سورة التوبة 

إلا تنصروا النبي بالخروج معه لقتال الرومان فقد نصره االله : كلها، فكان لسان الحال 
 ! ُمن قبل 

ًلذي ذكره االله تعالى في الآية ؟ هل ذكـر بـدرا  وفي أي موضع نصره ؟ وما الموضع ا
فقـد  ": هـل قـال .  ؟ لا - وهو يوم الفرقان العظيم – "فقد نصره االله في بدر ":فقال 

لا ، لم يـذكر  .. - يوم تكالب أهـل الأرض عـلى الإسـلام – " نصره االله في الأحزاب
ح الأكبر في مكة؛ بل ذكـر ذلك، ولم يذكر الفتح المبين في صلح الحديبية، ولم يذكر الفت

الفتح الأول، والهجرة الشريفة، والنصر المنسي، والمعركة التـي دارت رحاهـا بـين االله 
وحده وبين معسكر الوثنية، وما هي أرض المعركة ياترى ؟ لم تكن في ميدان من ميادين 

 من نعم هناك كانت المعركة، حيث اجتمع أهل الوثن! ًالقتال المعهودة، بل كانت كهفا 
 حول الكهف يقتفون الأثر، ويعلنون المكافئة، وقد رصدوا الجائزة لمن يأتي بمحمد

، فطلبوه في كل مطلب، وبحثوه في كل مبحـث، حتـى وصـلوا إلى الكهـف، -  ج –
حيث حمي الوطيس دون سيوف ورماح، وعلا غبار الحرب دون قتال كالقتال، في تلك 

 .. برة الأرض المعركة الدائرة، بين جبار السموات وجبا
هنالك تتجلى القدرة الإلهية، وتهطل العناية الربانية، وتتكـاثف سـحائب الرحمـة، 
فتظلل على خير البرية، هو وصاحبه، إذا هما في الغار، والمشركون محدقون بالمكان، ولو 
َنظر أحدهم أسفل قدميه لانكشف الأمر، ولقتل الإسلام بقتل من في الغار، ولكن أبى  ُ َ ُ

 !  ينظروا هذه النظرة، وها هي يد االله تمسك بأحداق المشركين االله أن
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 . وها هي قدرة االله تتحكم في ألحاظ البشر أجمعين 
*** 

لا تحـزن، لاتعبـأ، لا :   لصاحبه؛ رد الواثق الثابت الصابر –  ج –وكان رد النبي 
 .إن االله معنا .. تبالي، خفض عنك 

، ...بشر، السانح والبارح، والغادي والرائحًواها لتلك النفس التي تكالب عليها ال
 !بيد أن االله معه 

 ! لا شيء يصده !  لا شيء ضده ْإذن
  . المؤمنينسيدكلمة الإيمان التي خرجت من قلب . إن االله معنا

 ."ما ظنك باثنين االله ثالثهما ؟"
إنه نبينا، يلقي ذلك الدرس على قوبنا، وفي هذا الظرف، مـن جـوف الكهـف، أن 

 . ّوب وأن العيون بيد االله، يقلبها كيف يشاء القل
 . َالإسلام في أسر الشرككان  التي لو تحركت قيد أنمله لالأحداقهذه 

ً وقد وقع البصر على البصر، بيد أن االله جعل بينهما عجاجة مـن البلـور، أو سـدا،  َ
ُيرى ظاهره من باطنه، ولا يرى باطنه من ظاهره  ُ . 

ِفأنزل االلهُّ سك " َ َ َ َ ُينتهَ َ ُكيـف تقـر الـسكينة في غـار مـوحش، ! سـبحان القـادر  .. " َ َ ِ َ
إنها سكينة ليست كأي سكينة، إنها منسوبة إلى االله، سكينته، ! احتوشته جلاوزة الباطل 

هو، وحده، هو، سكينة منه، بموصفات من عنده، وبسمات من لدنه، فالموقف جلـل، 
ً أتراك تترك أنسانا في نقب غائر.والأمر خطر  في جبـل مهجـور، في صـحراء، يقـاسي ُ

الجوع والظلماء، والعقارب والحيات، يطلبه القاصي والداني من الأعداء، ومـا يـدري 
ِأيتيه الموت من لذغة حية أو لسعة عقرب، أو من ضربة سيف أو طعنة خنجر  ؟ لـو ! ُ

فما َجمعت له وسائل التسلية وضروب التلهية وأدوية التهدئة ما سكن قلبه طرفة عين، 
 –لذا كانت سـكينة االله، وكانـت جنـود االله ! بالك بمن مكث في هذا الغار ثلاثة أيام 

، وذلك ليخرج الداعية من غاره بحفظ االله، ولتمـضي دعـوة -ها ولم نعرفها التي لم نر
 .ُوتعلو كلمة االله العليا االله في طريقها، وينتشر الإسلام، 

*** 



 

 

٢٤٤ 

ٌرب حافظ، ثم داعية وصاحب، ثلاثية لا  .واالله عزيز حكيم. ٌ تقوم لها شيء ٌ
*** 

  حكمة:  
  .رخاء الغار، أقامت دولة عاش أبناؤها في شدة الأخوة التي في 

  مبادرة:  
ُاهجر المعصية، ومكانها وزمانها   .ًولا تمر بأهلها إلا داعيا . ُ

  تفكُر:  
 أجل أن من..  إذا حبس نفسه في الغار وهاجر –  ج –َاذكر فضل رسول االله عليك 

 . تصل الدعوة إليك
 ـ لا تحزن، إن االله مع الداعي إليه ١
ً، استشعر دوما مراقبة االله، " ما ظنك باثنين االله ثالثهما"ـ ٢

 .االله ناظري، االله رقيبي، االله مضطلع علي: وقل في نفسك 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اتتوصي
 عملية



 

 

٢٤٥ 
 

َدخلت المدينة المنورة التاريخ؛ لما شرفها االله به ُ جـرة ْ
ْ إليها، وفضلت على سـائر الـبلاد –  ج  –محمد  ِّ ُ– 
ُ، وصارت بقعة مقدسة لها حرمهـا، وباتـت -حاشا مكة 

بيضة المـسلمين، وعقـر دارهـم، ومقـر دولـتهم، وعاصـمة 
خلافتهم، ومنها انطلـق الـسفراء إلى بقـاع الأرض يحملـون 

 . رسالات الإسلام إلى ملوك وزعماء العالم
*** 

ًاوية؛ مدينة مقدسة تهفو إليها النفوس، بعدما مُ من هذه البقعة الزد جعل الإسلالق ً
  يعرض نفسه على القبائل في –  ج –ٌاستقبلته وأبت عليه بقاع أخرى، وقد كان النبي 

 . موسم الحج فلا نصير ولا منعة 
ًإن الوفاء المحمدي لم يكن مقصورا على البشر الذين نـاصروه؛ بـل امتـد التقـدير 

 . رض التي نصرت الإسلام النبوي للأ
َحينئذ يزول عجبك حينما تقرأ هذا العـدد الهائـل مـن الأحاديـث الـشريفة  التـي 

 . أطنبت في فضائل المدينة 
 ..وكانت المكافئة لها لا تحدها حد

 .. فكانت البركة فيها ضعفي ما بمكة 
  ج -قال النبي  -:  

ْاللهم اجعل بالمدينة ضعفى "  ََّ ْ َ ِْ ِ َِ َْ ِ ْ ِ ما بمكة من البركةَُّ َِ َ َ َْ َ َّ َ َِ ")١(.  
 ا كالحرم المكيرموكانت ح:  

ِّفعن أبى هريرة عن النبى  َ َِ َِّ ِ َ َ ْ ْ َُ َ قال - ج -َ ْ المدينة حرم؛ فمن أحـدث فيهـا حـدثا أو ":َ َ ْ ْ ََ ًَ َ َ َُ َ ََ ِ َِ ٌ َ َْ

َآوى محدثا؛ فعليه لعنة االلهَِّ والملائكة والناس أجم َ َ ْ َ َْ َ ِ َّ َِ ِ ِ َِ َ َْ ُ َ ًَ َْ ْ َعين، لا يقبل منه يوم القيامة عـدل ولا ُ ََ َ ْ ُ ٌَ ْ ِْ ِ ِ َِ َ َ َ ُْ ُ ْ َ
ٌصرف ْ َ ")٢( . 

                                                
  .)١٨٨٥( أخرجه البخاري (١)

  .)٣٣٩٦( أخرجه مسلم )٢(



 

 

٢٤٦ 

َإني أحرم م " ُ ِّ َ ُ ِّ ِا بين لابتي المدينةِ َِ ََْ ْ َْ ُ، أن يقطع عضاه)١(ََ ََ ِ َ ْ ُ ْ َ، أو يقتل صيدها)٢(هَاَ َ ُْ َْ َُ ْ َ")٣(.  
  ت بدعاء النبيج –وظَفَر  –:  
َاللهم بارك لنا فى ث " ِ َ َ َّْ ِ َ َّ ِمرنا، وبارك لنا فى مدينتنا، وبارك لنا فى صاعنا، وبـارك لنـا فى ُ ِ َِ َ َ َ َ ََ َ َْ ْ ِْ ِ َِ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ َ ََ ِ

َمدنا  ِّ َاللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإنى عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكـة، . ُ َّ َّ َ ِّ ََِ ِ َِ َ ََ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ِْ ِ ِ َِ َ َُّ ُّ َ َ َِّ ُِ َ ُُ ََّّ ُ
ِوإنى أدعوك للمدي َِ ْ َ ُ ْ ََ ِّ ُنة، بمثل ما دعاك لمكة ومثله معهِ َ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َّْ َ َ ِ ِ َ ")٤(. 

  الموت فيها –  ج –بل استحب النبي : 
َّفعن ابن عمر أن نبي االلهَِّ َ َِ َ َّ َ ُ ِ ِْ َ قال- ج -َ ِّمن استطاع أن يموت بالمدينة؛ فليفعل فإني  ": َ ِ َ َْ َْ َ ْْ َ ُ َ ْ َِ َِ َ ََْ ِ ْ َ َ

َأشفع لمن مات بها َِ َ ْ َُِ َ ْ َ")٥(.  
  ... بل المرض فيها:  

َالمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل االلهَُّ فيها  ": فقال  َ َِ َِ َ ْ ٌ َ َ َ َْ َ َ َ ُ ْ َْ ًَ ُْ َ َ ُ َ ْ َْ َ َُ َُ ٌ َْ

ِمن هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شه َ َ ْْ ً ُ َ َ َ َ َ َ ُ َ ُ َ ُ َْ َِ ِ ِ َِ َُ ْ ُ ٌ ُ ْ َْ َ َ ْ َيدا يوم ٌَ َْ ً
ِالقيامة  َِ َ ْ")٦(.  
  وهي محفوظة من شر الدجال ومن شر الأوبئة:  

ُقال رسول االلهَِّ  ََ َعلى أنقـاب المدينـة ملائكـة، لا يـدخلها الطـاعون ولا " : -  ج -َ ُ َُ َّ َ ُ َ َُ ْ ََ ٌَ ََ ِْ ِ ِ َْ ِ َ

ُالدجال َّ َّ ")٧(.  

 خبث الحديدُوتنفي الفساق والخبثاء والماجنين والأشرار كما ينفي الكير 

َقال  َألا إن المدينة كالكير؛ تخرج الخبيث" : -  ج -َ َِ َِْ َُْ ْ ُ ِ ِ ِْ َ َ َّ َلا تقوم الـساعة حتـى تنفـي .. ِ َّ ُِ ْ َ َّ ََ َُ ُ

ِالمدينة شرارها، كما ينفي الكير خبث الحديد ِ ِ ِ ِ َِْ ََْ َُ ََ ْ َ َُ َ َْ َ َ") ٨(.  
                                                

  . أي ما بين حرتيها الشرقية والغربية)١(
  . أي كل شجر فيه شوك، مفردها عضاهة وعضيهة)٢(
 ).٢٤٢٦(  أخرجه مسلم )٣(
  .)٣٤٠٠(  أخرجه مسلم )٤(
  .٢٩٢٨: ، وهو في السلسلة الصحيحة)٥٤٣٨(  أخرجه أحمد )٥(
  .٢٤٢٦:  أخرجه مسلم)٦(
  .)٢٤٤٩(  أخرجه مسلم )٧(
  .)٢٤٥١: ( أخرجه مسلم )٨(



 

 

٢٤٧ 
   ومن أرادها وأهلها بسوء دمره االله تبارك وتعالى :  

َقال الن ُمن أراد أهل هذه البلدة بسوء يعني المدينة أذابه االلهَُّ كما يذوب " : -  ج -بيَ ُ َ ْ َ َ ْ َ ُْ َ ْ ْ ََ َ ُ َ ََ َ َ ََ َ ََ ِ ِ ٍ ِ ِ َِْ ِ

ِالملح في الماء َِْ ِْ ُ ْ")١( . 
*** 

 والمتأمل في أحوالها يظهر له أنها أنسب - حرسها االله –ُوالناظر لطبيعة المدينة المنورة 
 . الناشئة، وذلك لعدة عوامل توفرت في المدينة المنورة البقاع لإقامة دولة الإسلام

  ومن هذه العوامل:  
  :حصانتها العسكرية -١

ُ فالمدينة محصنة من الجهة الشرقية بحرة واقم، ومن الجهة الغربية بحرة الوبرة، ومن 
ُالجهة الجنوبية بحصون اليهود،  والحرة هي مساحات بركانية صـخرية وعـرة تعجـز 

ًفهي إذا محصنة من جميع الجهات عدا الجهة الشمالية؛ وهـي الجهـة .. يولالجيوش والخ
ّالتي ضرب حولها الخندق فيما بعد، والخنادق لا تنفع إلا في مثل هذه القرى المحصنة  ُ . 

ْقد " : -  ج –وقد ورد ذكر الحرتين في رؤيا الهجرة وفي حديث الهجرة، فقال النبي  َ
ْأريت دار هجرتكم؛  َ َُ ِ ِْ َ ُ ِ ِرأيت سبخة ذات نخل، بين لابتينُ ْ ْ َ ْ ََ ْ َ َ َُ َ َْ َ ٍ َ َ ً ِ وهما الحرتان-َ َ َّ ََْ ُ َ")٢(  

ٍورأيت أني في درع حـصينة،  ": ٌوقد رآها في رؤيا غزوة أحد أنها درع حصينة فقال  ِ َِ َُ ٍَ ْ ْ َِ ِّ َ َ

َفأولتها المدينة ََ ُِ َْ َ ْ َّ َ ")٣(.  
 الـيمن والـشام،  فهي وسـط بـين: وسطيتها الجغرافية في الجزيرة العربية   -٢

 . ووسط بين الهند ومصر 
 فكان حديث يهود المدينـة عـن : التهيئة الفكرية التي تسبب فيها اليهـود         -٣

إن مما دعانا إلى الإسلام  ": قال بعض الأنصار .. اقتراب زمان نبي تكون يثرب ملجأه
 أصحاب  وكنا أهل شرك-  لما كنا نسمع من رجال يهود - مع رحمة االله تعالى وهداه-

 -أوثان، وكانوا أهل كتاب عندهم علم ليس لنا، وكانت لا تزال بيننـا وبيـنهم شرور
إنه تقارب زمان نبي يبعث الآن نقتلكم معه : فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون، قالوا لنا

                                                
  .)٢٤٥٦(  أخرجه مسلم )١(
  .)٢١٣٤(  أخرجه البخاري )٢(
  .١١٠٠: ، ابن عباس، السلسلة الصحيحة)٢٤٤٥(  أخرجه أحمد )٣(



 

 

٢٤٨ 

 صلى االله عليـه -فلما بعث االله رسوله .. ًفكنا كثيرا ما نسمع ذلك منهم ! قتل عاد وإرم
ه حين دعانا الى االله تعالى، وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به؛ فبادرناهم إليـه  أجبنا-وسلم

   .)١(" فآمنا به، وكفروا
 أنهكـتهم فقـد:  استعداد أهل المدينة للاتفاف حـول قيـادة تجمـع شـملهم        -٤

ٌالحروب، التي أفنتهم جيلا بعد جيل، فساد شعور عام بين الأوس والخزرج ورغبة في  َ ً
ًوقد كانت هذه الحروب تضرم زمنا طويلا ، وكانت تقوم . رات إلى الأبد إنهاء هذه الثا ً

رجـل على أتفه الأسباب، كحرب حاطب التي كانت بـين الأوس والخـزرج بـسبب 
 !يهودي 

وهم قادة القبائل ومسعرو النعرات الجاهليـة، وهـؤلاء :  زوال شيوخ الحـروب      -٥
د الطريق لجيل من الـشباب في ، مما مهوالفتنالشيوخ قضت عليهم طاحونة الحروب 

تبوء زمام القيادة في أقوامهم كسعد بن معاذ وسعد بن عبادة وأسعد بن زرارة وغيرهم 
من الشباب الذين نصروا الإسلام؛ فهؤلاء لم تتأصـل فـيهم النعـرات الجاهليـة التـي 

 . رسخت في آبائهم 
*** 

؛ فــشملها بــسياسته -ا أدام االله أمنهــ–َ المدينــة المنــورة –  ج –ونــزل رســول االله 
َ بـين الأوس والخـزرج؛ فـنظم –  ج –وأقـام.. الرشيدة، ووحدها برعايته الكريمـة  َ َ

ّشملهم، ووصل حبلهم، وجمع كلمـتهم، وألـف أفئـدتهم؛ فانتـشرت كلمـة العـدل، 
 . ُوانشقت عصا الفرقة، وخمدت الدماء، ونامت الفتن

*** 
هكـذا . ٌدرس في إعـداد الأمـم إن في ذلـك لـ. ٌ إن في ذلك لدرس في بناء الـدول 

ُبالمنهج الإسلامي، وبالقيادة الرشـيدة، وبالـشباب الطـاهر، تقـوم الجماعـات وتبنـى 
المنهج والإدارة والأتباع؛ فإن مـسألة : فإذا توفرت هذه المقومات الثلاثة . الحضارات 

  هي في حقيقة الأمر مسألة وقـت لا–إيجاد الوطن الإسلامي الذي يضم هذه الدعوة 
 . أكثر 

                                                
  .٢/٣٧ ابن هشام )١(



 

 

٢٤٩ 

ُوالحرية والأخوة، شرطان ضروريان في الوطن الذي تبنى فيه دولة الإسلام، فـلا 
قوام لدولة إسلامية في وطن أسير أو تابع أو محتل، ولا قوام لدولة إسـلامية في وطـن 
ُتلتطم فيه أمواج الفرقة والعصبيات والنعرات؛ إذ ينبغي أن تجتمـع كلمـة أبنـاء هـذا  ُ

 ..الإسلامية في جو الأخوة والمحبة الوطن على القيادة 
َ الوطن الـحر والشعب المتاحب المجتمع حوله–  ج – فقد اختار النبي  ُِ َ . 

ًومن ثم لم ينزل المدينة غريبا أو ضيفا أو لاجئا بل دخلها قائدا وحاكما ً ً ً ًَ . 
 .ًوقد كان هذا التصور واضحا غاية الوضوح في أذهان الأنصار

ً تلك الوشيجة التي جعلت الأسود عدلا للأبيض، تلك التي !ًوواها لتلك الأخوة 
 . قضت على عصبيات الجاهلية، وكانت حائط صد لأي فتنة تشوب وحدة المسلمين 

 هو مدخل أعداء هـذه الأمـة لاحـتلال أرض "محاربة وحدة الصف"ولذلك كان 
حاولات  وذلك بزرع الشقاق والفتن والقلاقل بين الشعوب المسلمة، والم–المسلمين 

 "أقليات دينيـة "الدؤوبة في تقسيم المسلمين إلى طوائف وفرق، وتنشئة قضايا اسمها 
 في العراق ومصر والسودان والمغرب وغيرها، بحيث "طوائف " و"ِأقليات عرقية "و

تكون هذه القضايا هي حصان طروادة أومسمار جحا لدخول هذه البلدان الإسلامية 
 !فهبو يا شباب .  وتنصير أهلها وانتهاب خيرها واحتلال أرضها

ُّيا أيها الحي المقيمونا  ُّهبو، فيوشك يوما لا تهبونا... َ ُّ ُ 
ـ زيارة المدينة المنورة ـ حرسها االله ـ ، وهي رحلـة غـير ١

 .مكلفة إن عزمت النية 
 " مركز بحوث دراسات المدينة المنورة "ـ مطالعة موقع ٢

 .على الإنترنت
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  اً في العفة.. مرثد بن أبي مرثدلَمع  
ٍكان مرثد بن أبي مرثد  َ َ َْ َ ْ َِ َ ُ ْ ُ ُ يحمـل - رضي االله عنه –َ ِ ْ َ

ة حتـى يـأتي بهـم المدينـة، فيـستنقذ  َالأسرى من مكَّ َْ ََ ِ ِْ َ ِْ ِ َ َ َ ِْ ْ َّ َ
َمن الرجال والنساء "المستضعفين  ِِّّ َ َوالولـدان الـذين يقولـون َِ ُ َّ ْ ُْ َ َ َِ ِ َ ِ

َربنا أخرجنا من هـذه القرية الظالمِ أهلها واجعل لنا من لدنك  ُ َ َ ْ ََّ َّ ُ ِْ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ ْ ْ ََّ َ َِ َّ َ ْ ََ ِ
ًوليا واجعل لنا من لدنك نصيرا ًِ ِ َِ َ ُ ََّ َّ َ ْ َ َّ " .. 

ٌّ وكانت امرأة بغي  َ ِْ َ ٌَ ََ ْ ـة يقـال لهـا  ]تعمـل في الـدعارة[َ َبمكَّ َ َ َُ ُ َ ِ

ة يحمله عَ ُناق، وكانت صديقة له، أيام الجاهلية، وإنه كان وعد رجلا من أسارى مكَّ ْ ُ َ ُ َ ُ َ َُ َِ ِ ِْ َ َ َ ََ َ َْ َ ً َ ٌُ ً َ ََ َّ َِ َ.. 
    ة في ليلة مقمرة، :قَالَ مرثد ٍ  فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكَّ ِ ٍ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ ُ َْ َ ََ َ ِّْ َ َ ْ َ ْ َ َِ َ ِ ُ ُ َْ ْ َّ ِ

َفجاءت عناق، فأبصر َ َْ ََ َ ٌ ََ َ َّت سواد ظلي بجنب الحائط، فلما انتهت إلي، قالت ْ َّ َ ََ ِِّ ْ َْ َ َ ََ ْ َ َ ِْ ِ ِِ ْ ٌمرثد ؟ : ِ َ ْ َ 
  ٌمرثد :  فَقُلْت َ ْ َ ! 
  ًمرحبا وأهلا :  فَقَالَت ْ َ َ ً َ ْ َهلم فبت عندنا الليلة ! َ ََ َّ ُْ َ َ ْ ِ ْ ِ َّ َ! 
  يا عناق :قُلْت ُ َ َ َحرم االلهَُّ الزنا! َ ِّ َ َّ َ! 

   ا: قَالَتِأهل الخيام  ي َ ِ ْ َ ْ ْهذا الرجل يحمل أسراكم ! َ ْ ْ َُّ َ َ ُ ُِ َ ُ َ َ ! 
    ت الخندمـة، فانتهيـت إلى كهـف أو غـار،  : قَالَ مرثد ٍفتبعنـي ثمانيـة، وسـلكْ َ ْ ْ ْ َ َ َ َ ََ ٍ ِ َِ َ ِ ُ َُ ْ َ ََ َ ْ ٌ َ ََ َ َْ َ ِ

ُفدخلت، فجاءوا، حتى قاموا على رأسي؛ فبالوا  َْ َ ََ َ َ َِ ْ َ ُ َُ َ َُّ َفظل بولهم عـلى! ََ َ ْ ُ ُ َ َْ َ ْ رأسي وأعماهـم االلهَُّ َّ َ َُ ْ َ َْ ِ

ِّعني  َثم رجعوا، ورجعت إلى صاحبي فحملته، وكان رجلا ثقيلا، حتى انتهيـت إلى ! َ ً ً َ َِ ُِ ُْ َ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ َ ُ ََ ْ َّ ُِ َِ َ َ َُ َ َ َ َّْ ِ

ت عنه كبله، فجعلت أحمله، ويعييني حتى قدمت المدينة، فأ كْ َالإذخر؛ ففكَ َ َ َْ َ َ َ َ َْ ِْ ِ ِ ِ ُِ ْ ُ َ ُْ َّ َ ْ ُ َ ُ َ َ ُ ْ ُِ ُ ْ ََ َ َتيت رسول ِ ُ َ ُ ْ َ
ُ فقلت –  ج -االلهَِّ  ْ ُ ًيا رسول االلهَِّ، أنكح عناقا ؟ :  َ َ َ ُ َِ ْ َ َ ُ َ 
  ِولُ اللَّهسر كسج -فَأَم -لَتزى نتئًا، حيش لَيع دري فَلَم : 
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ُفقال رسول االلهَِّ  َُ َ َ ُيا مرثد  " : -  ج -َ َ ْ َ ُالزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية ..( َ ً ْ ًَ ُ َ َِ ِ َِّ َ َ ْ ََّ ْ ُِ َ َّ َِ ِ

ٌلا ينكحها إلا زان أو مشرك  ِ ْ ُ َْ َُ ٍ َ َّْ ِ َ َفلا تنكحها) .. ِ ْ ِ ْ َ َ")١( . 
                                                

  .، وحسنه الألباني)٣١٠١( أخرجه الترمذي )١(



 

 

٢٥١ 
 قةغار العفة ولا دار الفس  

لقد رفض مرثد أن ينصاع لطلب هذه الداعرة، رغم ظلمة الليل، وشدة الموقـف، 
 قالهـا صريحـة – رضي االله عنه – يواري فيه نفسه، ولكنه  الحاجة إلى مخبإهو في أمسو

 :لطالبة المتعة
ُيا عناق  " َ َ َحرم االلهَُّ الزنا! َ ِّ َ َّ َ !"  
             ربى عليها فـي تلـك المجموعـاتولعله استحضر في ونفسه آيات بينات ت

 :المكية الإيمانية

﴿ b a ̀  _ ̂  ] \ [ Z﴾   ]٣٢:الإسراء[ 

﴿ g f e d c b a ̀  ]٣٧:الشورى[   ﴾̂ _ 
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فلما غضبت العاهرة، لرغبته عنها، إذا بها تريد فضح أمـره، وهتـك سره، وتهيـيج 
ِيا أهل الخيام : الناس عليه، فصاحت  َ َِ ْ َ ْ َهذا الرجل يحمل أ! َ ُ ُِ ْ ََّ ُ َ ْسراكم َ ُْ َ ! 

فما انصاع لها عندئذ، ولم يتسغفرها، ولم يطاوعها ولا على سـبيل المداهنـة، بحيـث 
يدخل بيتها دون فعل الفاحشة، بل قطع حبائل الشيطان، وسد باب الفتنـة، وأوصـد 

 . منفذ الشبهة
ولاذ هذا الطاهر العفيف بغار، ففضل الاختباء بكهف على النوم في أحضان محرمة 

ُ حسناء، وفي دار قوراء ، وأحـب قرصـة الـبرد عـلى لـذة الفجـر، ومكابـدة مع امرأة
لقـد أدرك أن لـذة سـاعة قـد . العقارب والحيات على ملاعبة بنات الليل والداعرات

 -َّ بـين صرخـة الوضـع وأنـة النـزع -َّتجلب عليه ألم دهر، والحياة بين صرخـة وأنـة 
ًرمس، ونفس تذوب كمدا وندما وبحسب الإنسان من ذلك العبرة، فلعل بعد العرس  ً

َعلى الذنب، وجثة تطحطحها الأمراض الجنسية كالزهري والسيلان والإيدز َْ.. 
 – لا قـدر االله –، لـو كـان قـد واقعهـا شـوهاءوكسة لقد نجا مرثد من ! بخ . بخ 

ُلتأففت من ريـح ركـسها الطيـور في وكناتهـا، والوحـوش في أوجراتهـا، والإبـل في  ُ
 . في مراتعهامعاطنها، والشاء
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 العربيـد عـسيلة العفيفـة، وق المؤمن عسيلة الفـاجرة، أو يـذوق ويأبى االله أن يذ
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  في ركب العفة.. عثمان بن طلحة  
 .. ويتلفف، إنما الزاهد الذي يتعففليس الزاهد الذي  يتقشف ويتخفف

ّ العفيف بقشف الهيئة ولا شعث اللمة، ولكنه ظلف النفس عن الشهوة وليس َ َُ ْ ِّّ ِ َِ َ َ
 !والشهرة والشبهة 

ولقد ضرب الصحابة المثل في العفة وطهر النفس عـن الـوكس، فهـذا عـثمان بـن 
جرتها، وصـاحبها  في ه– هي أم سلمة – يرافق امرأة مسلمة – رضي االله عنه –طلحة 

من مكة إلى المدينة، يكلؤها ويحفظها ويـصونها ولم يـصدر منهـا فعلـة أو قولـة تـشين 
 . العفيف، فكان من أخلاقه ما أطنب الناس في ذكره وعفته 

لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحل لى بعيره ثم حملني عليـه : تقول أم سلمة 
 . حجري، ثم خرج يقود بى بعيرهوجعل معى ابني سلمة بن أبى سلمة في

هـذه نفـسك غلبتنـا عليهـا، أرأيـت : فلم رأته رجال بنى المغيرة قاموا إليه فقـالوا
 صاحبتنا هذه علام نتركك تسير بها في البلاد ؟

 فنزعوا خطام البعير من يده وأخذوني منه:قالت . 
  الله لا وا: ، وقـالوا- رهط أبى سلمة- وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد :قالـت

 .نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا
  فتجاذبوا ابني سلمة بينهم حتى خلعوا يده، وانطلق به بنو عبد الأسـد، : قالـت

 .وحبسني بنو المغيرة عندهم وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة
 ففرق بينى وبين ابني وبين زوجي:قالت ُ. 
 بطح، فما أزال أبكى حتـى أمـسى،  فكنت أخرج كل غداة فأجلس في الأ:قالت

 !سنة أو قريبا منها
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حتى مر بى رجل من بنى عمى أحد بنى المغيرة، فرأى ما بى فرحمنـي، فقـال لبنـى 
 !.ألا تحرجون من هذه المسكينة ؟ فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها ؟ : المغيرة
 الحقى بزوجك إن شئت:  فقالوا لى:قالت. 
 فارتحلت بعيرى، ثم: ّالأسد إلى عند ذلك ابني، قالت فرد بنو عبد :قالت 

 .أخذت ابني فوضعته في حجري، ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة
 وما معى أحد من خلق االله:قالت . 

حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان بن طلحة ابن أبى طلحة أخا بنـى عبـد الـدار، 
 إلى أين يا ابنة أبى أمية ؟ : فقال
 جي بالمدينة أريد زو:قلت. 
 أو ما معك أحد ؟ : قال 
 ما معى أحد إلا االله وبنى هذا: قلت. 
 واالله ما لك من مترك:فقال . 

فأخذ بخطام البعير فانطلق معى يهوى بى، فو االله ما صحبت رجلا من العرب قط 
أرى أنه كان أكرم منه، كان إذا بلغ المنزل أناخ بى، ثم اسـتأخر عنـى حتـى إذا نزلـت 

 .ر ببعيرى فحط عنه ثم قيده في الشجر، ثم تنحى إلى شجرة فاضطجع تحتهااستأخ
 .اركبي: فإذا دنا الرواح قام إلى بعيرى فقدمه فرحله، ثم استأخر عنى وقال

 .فإذا ركبت فاستويت على بعيرى أتى فأخذ بخطامه فقادني حتى ينزل بى
ة بنى عمرو بن عوف فلم يزل يصنع ذلك بى حتى أقدمني المدينة، فلما نظر إلى قري

 .ًزوجك في هذه القرية، وكان أبو سلمة بها نازلا، فادخليها على بركة االله: بقباء قال
 .ثم انصرف راجعا إلى مكة

ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبى سلمة، ومـا : فكانت تقول
  .)١(ًرأيت صاحبا قط كان أكرم من عثمان بن طلحة

خر بفضائل جمة، من الأمانة والشهامة والرجولة والنجدة والمنعة وهذا الموقف الزا
 نرى فيه المعادن الكريمة التي يستخلصها -والصدق والعفة والصبر والثبات والوفاء

 : حين قال –  ج –االله للإسلام، وقد صدق رسول االله 
                                                

 .، والقصة ثابتة٢١٧ -٢/٢١٥) : السيرة(ير ابن كث )١(
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َخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا ف " َ َِ ِ ْ ْ ُ َ َّ ْ ُ َِ ْ َِْ ُِ ُِ ِ ِ ِ ُقهواِ ِ")١( .  
...  فقد أسلم بعـد الحديبيـة–فعثمان بن طلحة في هذا الموقف لم قد يكن أسلم بعد 

إنه يختار أمثال هؤلاء رواد العفة، ممن ! فانظر كيف يصطفي االله لدعوته ومن يختار لها 
 .يحفظون فروجهم عن الحرام وأبصارهم عن الحرام 
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قـد .  وركبوا المجد بهذه الأخلاق، ونالوا الجنة بهـذه الـشيم – واالله –وقد أفلحوا 
 .أفلحوا 
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وكانت أخلاقه كما وصـفت أم ثم تأمل سلوك عثمان بن طلحة خلال هذه الرحلة، 
،  فكـان إذا "أرى أنه كان أكرم منه! ًفو االله ما صحبت رجلا من العرب قط  ": سلمة

ًبلغ منزلا في هذه الرحلة أناخ الدابة، واستأخر عن المـرأة، واضـجع متواريـا، بحيـث  ً
ير إليها تتمكن المرأة من قضاء حاجتها وكأنها في خلوتها، فإذا دنا الرواح؛ قام فقدم البع

وتأخر لكي لا يرى عورتها إذا اعتلت ظهر البعير، فإذا اعتلت؛ تقدم أمام البعير، فأخذ 
 ! بخطامه، وهكذا على مدار الرحلة، ولعله بذلك لم ينظر إليها نظرة واحدة 

لحظة بلحظة، وحركة بحركة، وسكنة بسكنة، صباح مساء، في !  العفة معايشةإنها 
وة وفي الجمعة، وهكذا المسلم، يعيش العفة كما يعيش الحياة، السفر وفي الحضر، في الخل

لا يقع بصره على الحرام من عورات وفجرات، أو القراءة في أدب المرحاض والمقدمات 
والمؤخرات مما يؤجج الشهوة ويحرك الغرائز، ولا تسمع أذنه كلام النوكى والفـساق، 

لى وقر عهر، أوبيـت فجـر، أو ُحديث الخنا وفحش القول وهجره، ولا تمشي قدمه إأو
 . " ُموضع سكر، لا تقع يده على رقعة لحم لا يحل له مساسها

                                                
  . في صحيح الجامع٣٢٦٧: ، وصححه الألباني، انظر حديث رقم ٩٩٠٥: أخرجه أحمد  )١(
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  ....! حتى القلب 

ّينظفه، ويجلو ما به من أنات العشق، ورنات الشهوة، وخطرات الجنس، فيطفـىء  َّ
ُالمؤمن ذلك بدلو الذكر الفياض، والصيام والقيام، والصلة والبر، وصدقة السر، فيقر 

 .  ويسكن، ويطمأن بذكر االله القلب،
 مـع – رضي االله عنـه –ُ ولو قدر لرجل خليع أن يكون في موقف عثمان بن طلحة 

ة من قصة عشق آثم، ومخادنة فتاة من بنات زماننا؛ لسمعنا عما تمخضت عنه هذه الرحل
، ويكون الشاب الخليع هو الحبيب الحقيقي للسيدة، ويكون زوجها هو الحبيب محرمة

ومثل هذه العلاقـات؛ يـأتي منهـا خـراب البيـوت، .  المجتمع والقانون امأمالرسمي 
ُودمار الأسر، ولـسمعنا في ذلـك العجـب العجـاب، وإذا زفـت الفتـاة الفاسـدة إلى  ُ

زوجها، فإن عليها أن تقسم بالأيمان المغلظة أنها ستكون لعـشيقها بعـد الـزواج، بـل 
 . تعاهده فيها أنها له لا لزوجها  ) وثيقة حب( نسمع أن منهن من تكتب لعشيقها 

  قالوا في العفة:  
      القناعة، وقلة الشره، وطهارة الإزار، :  من أقسام العفة:قال قدامة بن جعفر

 .وغير ذلك مما يجري مجراه
       العفـة واسـطة بـين :قال أبو الحسن علي بن عيسى الرماني الشيخ الـصالح 

 المقارفة والعصمة
 " العفة جيش لا يهزم "
 ْالعفة والحرفة:  ما المروءة؟ قال:وقيل للأحنف ِ ِ 
    القناعـة، وقلـة الـشره، وطهـارة :  وأما العفة فيدخل تحتها:وقال القلقشندي

الإزار، وغير ذلك مما لا يستغني عنه رجل ولا امرأة، وإذا ركب العقل مع العفة حدث 
، والاقتصار على أدنى كالنزاهة، والرغبة عن المسألة: عنهما صفات أخرى مما يتمدح به

 .معيشة، ونحو ذلك مما ينخرط في هذا السلك
  وقال الشاعر:  

ًخلوت بها ليلا ولم أقض حاجة   ولست على ذاك العفاف بنادم... ً
  وقال المتنبي:  

ِولو نزلت شوقا لحاد إلى الظل... ِعفيف تروق الشمس صورة وجهه  َ 



 

 

٢٥٦ 

تستحـسن صـورة وجهـه فلـو يقول الـشمس : قال الواحدي في شرح هذا البيت 
نزلت إليه الشمس شوقا إليه؛ لمال عنها وعف، يريد أنه عفيف عن كل أنثى حتى عن 

 الشمس 
 نساء عفيفات  
  صاحب محاضرات الأدباء –قال الراغب الأصفهاني -:  

ًلا أريد شعرا اكتحل به نظـر غـير : كانت قرشية رأى شعرها رجل فحلقته وقالت
 ..ذي محرم
  العفة دعاء في  
  ج –كان من دعاء النبي  -:  
اللهم إنا نسألك العفاف والغنى ، والتقى والهدى ، وحسن عاقبة الآخرة والدنيا ، "

ونعوذ بك من الشك والشقاق ، والرياء والسمعة في دينك ، يا مقلب القلوب لا تـزغ 
  )١(" قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ، إنك أنت الوهاب

 كان من دعاء أحد الصالحين  و :  
ِاللهم ثبت أقدام أدياننا على سنن العفة والورع، ألبسنا جلبـاب الـصيانة والنزاهـة  ّ َ َ ّ
ِّعن الهوى المتبع، زين قلوبنا بزينة اعتقاد الحق، حل ألسنتنا برونق قول الصدق، اجعل  َ ِّ َّ

بعـة الـسلف متاُجواهر عقائدنا منظومة في سلك الكتـاب والـسنة، محفوظـة بحـسن 
 .الصالح أعلام الأمة

 أن تحرص على نشر قيمة العفة والحجاب، مـن خـلال -١
 . الكتيبات والأشرطة والملصقات وغيرها من الوسائل 

ّأن تحذر أهلك وجيرانك من عواقب التـبرج والعـري -٢
التحذير مما والعشق المحرم والاختلاط والانحلال الأخلاقي، 

 مـن نـشر الميوعـة والفجـور تقوم به بعض وسـائل الإعـلام
ُوالعهر والدعر والفجر، في إطار مسلسل تلفزيوني هـابط، أو  ُ

  ...فيلم سينيمائي ساقط
ْأن تحذر الشباب من إطلاق البصر ومن العادة السرية ، -٣

                                                
  .٧٧٨٧ :الطبراني في الأوسط )١(

 اتتوصي
 عملية



 

 

٢٥٧ 

فمن فعل الأولى وقع في الثانية، ومن ملك خطراته ملك بصره ومن ملك بصره ملك 
ُيثة وغيرها من الأفعال الجنـسية الـشنيعة هـي ممـا يرنـق فهذه العادة الخب. زمام نفسه  ْ َ

 .العيش، ويطيل السهد، ويقلق المضجع، ويغبر الوجه، ويشحب الجسم
َالغلمةإن كانت  ْ  فعالج الغلمة بالصوم...  هاجت بكم )١( ُ

 تدور من هذا على الكوم... ليس بك الحب ولكنما 
 أو الــصوم بنيــة -لعفــاف  واالله في عــون قاصــد ا– أن تحــرص عــلى الــزواج -٤

ِمن استطاع الباءة فليتـزوج فإنـه أغـض للبـصر  " : -  ج –الاستعفاف، لقول النبي  َ َ ُ ْ َّ َ َ ْْ ْ ِْ ُّ ََّ َ ِ َ ََ َ ََ ْ ََ َ َ
ِ ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ٌوأحصن للفرج َ ُ ُ ْ َّ َ ْ ْ َ ُ َ ْ َِ َ َ َّْ ِِ َ َِ ِ ِ ِْ ْ َ َ َْ ْ َ َ َ ")٢(.  

االله لمهمة، وإذا أردت أن يجتبيـك االله لرسـالة، ً وأخيرا، إذا أردت أن يصطفيك -٥
  وتعلم فضائلها، وتعرف على - كما اصطفى االله عثمان بن طلحة –فاحرص على العفة 

النجاة من الأمـراض الجنـسية، والظفـر بالـصحة : فوائدها وثمراتها، التي من أهمها 
السعادة الزوجية، وسلامة الجسم، وطهارة النفس والمجتمع، وقوة الإرادة والعزيمة، و

 . وراحة البال، وفوق كل هذا الفوز برضا االله وجنته والطمأنينةوصيانة البيوت، 
 

   
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                
  . هي الرغبة في الجماعالغلمة )١(
  .١٧٧٢: أخرجه البخاري  )٢(
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٢٦١ 
 

ــور  ــة الأولى التــي ضربــت في الأرض ـ ف ُإن اللبن َ ِ َّ
ـ إلى المدينـة؛ كانـت في بنـاء   جصول الرسول ـ و

 . المسجد
كـان البنـاء الأول، والمؤسـسة الأولى، والمدرسـة الأولى، 

 ...والجامعة الأولى،
*** 

ًـ قباء ـ في بني عوف ـ ومكث فيها بضع عشرة ليلة، لما يخرج   جُبل لما دخل  النبي ـ  َُ َْ ََ َ ْ َ ْ ِ َ
َلمسجد الذي أسس عـلى التقـوى، وقـد أشـار منها إلا وقد أسس مسجد قباء، ذلكم ا َْ َّ َ َ ِّ ُ

 :ُالقرآن إليه بذلك، فقال االله تعالى 

﴿P O N M L K J I H G F E D C B A  R Q 
 U T S﴾   ]١٠٨:التوبة[ . 

ـ راحلته، من قباء إلى موضع المسجد النبوي في المدينة، فبركـت   جُوركب النبي ـ 
ٍان قبل بناء المسجد عبارة عن مساحة أشبه بمخزن ناقته الكريمة في هذا الموضع، وقد ك َ

َمفتوح لخزن التمر، وكانت هذه المساحة لغلامين يتيمين في كفالة أسعد بن زرارة، وقد  ََ َ ْ ْ َ ْ َُ ِ ْ َ ََ ِ ِ ِِ ُ ُ
ُقال رسول االلهَِّ ـ   َُ َ ُـ حين بركت به راحلته المباركة   جَ َُ َ ِ ِ َِ َِ ْ ََ : 

ِهذا إن شاء االلهَُّ المنز " ْ َْ َ َ ْ ِ َ  . )١(" !لُ َ
ًـ الغلامـين؛ رغبـة منـه في شراء هـذه القطعـة مـنهما لتيخـذها   جثم دعا النبي ـ 

َمسجدا؛ فقالا  َ ُلا؛ بل نهبه لك يا رسول االلهَِّ؛ فأبى صاحب الخلق الكريم أن يقبلهـا  ":ً َ َ َْ َ ُ ُ َ َْ ََ ُ َ َ َْ َ ُ َ َ َ
َمنهما هبة حتى ابتاعها منهما ثم بناها م َُّ َ َ ْ َ ََ ْ َ َّ ُْ ًَ َُ ُ ُِ ِ ًسجداِ ِ ْ  ")٢(.  

*** 
ـ في إعداد قطعة الأرض هذه وتجهيزها للشروع في إقامـة   جُثم طفق رسول االله ـ 

 . المسجد
                                                

  .)٣٦١٦(  انظر صحيح البخاري )١(
  .)٣٦١٦( بخاري انظر صحيح ال) (٢



 

 

٢٦٢ 

  وعملية التجهيز هذه هي:  
 .ـ قطع النخيل الموجود على هذه المساحة 

 .ـ إزالة قبور قديمة كانت للمشركين
 .ِـ تسوية الخرب، وكانت بقايا مساكن قديمة
*** 

 : ـ ينقل الحجارة بنفسه مع أصحابه، ويقول   جل البناء، ورسول االله ـ وبدأت أعما
ْاللهم إن الأجر أجر الآخره " ْ َْ ُ َ َِّ ْ َْ َ َّ ِ ُ َّ 

ْ                               فارحم الأنصار والمهاجره َ َ ََ َ ْ ِْ َ ُْ ْْ َ َ")١(   
 الحفر، وقـد عمال البناء أوأيُسلي بها أصحابه، ويحمسهم ، وقد كانت هذه سنته في 

ُفعل مثل ذلك في حفر الخندق؛ يشاركهم بيده في الحفر، ويشاركهم بلـسانه في ترديـد 
الأناشيد؛ غير أنه ـ بأبي هو وأمي ـ لا يعرف الشعر، ولعله ذكر البيت فكسر وزنـه أو 

 :ًأخل بقافيته؛ عمدا منه أو عن غير عمد، وقد قال فيه ربه 

﴿ É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½﴾   ]٦٩:سي[ 
تخيل نفسك وأنت تشاركه في بناء المسجد، يحمل كما تحمـل، ويـصنع كـما تـصنع، 

ّبـسام  ،ًوفوق ذلك هو يحمسك ويلاطفك  بأسلوبه العذب الفكـه، وقـد كـان لطيفـا
ّالمحيا َ ً، سهلا سمحا، لين العريكة، يضع اللبنة بيده بينما ينظر إليك ويرتجز قائلا ُ ًً: 
ُهذا الحمال " َ

ِ ْ َ َ حمالاَ ْل خيبر  ِ َ ْ َ ْهذا أبر ربنا وأطهر.. َ َ َُّ ْ َ ََ َّ َ ََ َ " 
 ،ٌيعني، هذا المحمول من قطع اللبن هو خير عند االله وأبر وأطهر من ثمار خيبر، أي

 بالنعمة، بينما المؤمن يكابد الفقر َ الكافرْ بشظف المدينة، ولا تحزن أن متع االلهُتكترثلا 
 . والحاجة 

اسبة قطع هذه النخيل التـي كانـت مكـان المـسجد، ولعمر االله، لعله قال ذلك بمن
ًفلئن خسرنا شيئا من ثمرات هذه النخيل؛ فإن الثمـرة الباقيـة الطـاهرة هـي في هـذه 
ُاللبنات، هي ثمرة خير من ثمار خيبر، هي ثمرة ربنا وهـي أبـر وأطهـر، فهـي لبنـات  ٌٌ

 .   ج تلاميذ محمد ؛ وسادة الدنيا،لتأسيس مسجد سيتخرج فيه قادة العالم
                                                

  .)٣٦١٦(  انظر صحيح البخاري )١(



 

 

٢٦٣ 

 ا على النبيـ   ج ـ فيقول أحدهم رد : 
َلئن قعدنا والنبي يعمل  َْ َْ َّلذاك منا العمل المضلل** َ َُ ُ َ َ َّ ِ 

ُ جلهـم ؛الخمسين، قد التف الشباب مـن حولـهفوق سن هذا النبي الكريم، وهو 
ًتحت سن الثلاثين، وهو يعمل معهم، يدا بيد، لا يأنف ولا يستنكف، وهذه الـصورة 

تجعلك تستحي أن تتوقف عن العمل لحظة واحدة، هذا المشهد دفع هذا القائل وحدها 
 .ًإلى هذه القولة مبديا حالة الضلال التي ستنال القاعد والنبي يعمل 

  فرد عليه المسلمون هم يبنون :  
ْلا عيش إلا عيش الآخره  ْ َْ ِ َ ََ ْاللهم ارحم الأنصار والمهاجره... َ َ َ َ َ َُ َ ْ ْ ِّ ُْ ْ ّ 

فقة، وتاجرنا مـع االله تعـالى، فـلا عـيش إلا عـيش صا البيعة، وعقدنا ال لقد أبرمن
 . بيب الشام، نحن باعينا على الجنة أو زالآخرة، ما لنا وثمار خيبر، أو تمر هجر، 

*** 
ُوتجلت أخلاق التواضع الإسلامية في هيئة المسجد النبوي، فلم يزخرف ولم يصفر ولم 

ًكن مسقوفا كله، فجزء بـه سـقف يه الجريد، بل لم يحُمر، بل كانت أرضه الحصباء، وسقف
 . ُلصفة، يجلس تحته فقراء المسلمينُوجزء من غير سقف، وقد كان الجزء المسقوف يسمي ا

*** 
ٍـ مع أصحابه في إيجاد وسيلة إعلامية لجمع النـاس عنـد كـل   جوتشاور النبي ُ ـ 

بلذة عبادة التفكير من صلاة، وطفقوا يعرضون أفكارهم ومقترحاتهم، وكأنما أحسوا 
أجل دين االله، فمنهم من اقترح رفع راية عالية ليراها الناس عند كل صلاة فيجتمعـوا 

 عسكرية شـديدة، جعلتـه ٌ له ميولٌ صنديدفي المسجد، ويبدوا أن صاحب هذه الفكرة
 ..ا بالراية التي تجمع الجند حولهاًيفكر في ذلك تأسي

اس، وهي فكرة تحاكي ٍتفع من الهضاب يراها الن وآخر يقترح إشعال النيران على مر
 ! يبدو أن سلمان الفارسي هو صاحب هذه الفكرة .طريقة المجوس 

ُ وثالث اقترح فكرة البوق الإعلامي؛ حيث ينفخ فيه عند كل صلاة، وهي طريقـة  ٌ
ٍاليهود في معابدهم، وكانت جميع هذه المقترحات مرفوضة مردودة لعلة واحـدة؛ هـي 

فالمسلمون ينبغي أن يكونوا متميزين، لهم خصوصياتهم، ولاسـيما في الأمـور التقليد، 



 

 

٢٦٤ 

التعبدية، لذا كان المقترح المقبول الذي أيده االله من السماء هو ذلك المقترح الجديد الذي 
 . لم يسبق إليه أحد، ذلك هو الأذان

ا ًوارتبطت هذه الفكرة بعبداالله بن زيد صاحب الفكـرة، وقـد نـام ليلتهـا مهمومـ
َــ، وقـد علمـت أن   جًمشغولا بهذه القضية، يريد هو الآخر أن يقدم فكرته للنبي ـ 

ٌالرؤى والأحلام هي جزء من اهتمامات الإنسان، فمن أهمه شيء َ فكثيرا ما يرى رؤيا ؛ٌ ً
ٍتتعلق بما أهمه، كمن نام على ظمإ فرأى مروجا وأنهارا، أو كالذي نام عـلى شـوق  ً ً لأخ ٍ

هذا الصحابي الجليل نام على هم الأمة، ورقـد إلى فراشـه   المنام،كذاخوانه فرآه فيمن إ
ً، وقد أرقته كثـيرا هـذه القـضية، كيـف نجمـع النـاس كلات رسالتهوقد أثخنته مش

للصلاة ؟ فلم يتكل على اقتراحات المقترحين، بل لم ينتظر أن يتنزل في هذا الشأن آيات 
ًبينات أو حسما سريعا من النبي نفسه وهو  : ًيقل مثلا ، ولم الذي يأته الوحي من السماءً

ًخواننا نتركهم يفكرون ويخططون، فهم أكثر منا فهما، وأعـلى منـا كعبـاإالبركة في  " ً ُ ،
 .  الحالمين وغير ذلك من كلام السلبيين الوادعين.."ًوأسبق منا قدما

دعـوتهم ٍ على قدر عال من الشعور بالمسئولية نحو ديـنهم وواإن هؤلاء الرجال كان
 .ـ   جوأمتهم، رغم أن االله متعهم بحياة النبي ـ 

إن هؤلاء الرجال كانت لهم طبيعة عجيبة في أخلاق الإيجابية النشطة،  وسلوكيات 
 .  الذاتية المتفردة

 .. لقد كانوا أصحاب مخترعات وابتكارات 
كر كان لهم ذكاء وقاد، وف، كانت لهم فطرة سليمة، وطريقة رشيدة، وجبلة موزونة

 . ثاقب، وبصيرة مبصرة، وألمعية مهذبة، وهمة عالية
*** 

 الإسـلاميويبدو لك ولي من هذا الجو؛ أن السمة السائدة بين الصحابة في عملهم 
  .ومسائل هي سمة الإبداع، وتشجيع الابتكار في كل ما يخدم الدين من وسائل 

 الابتداع في الدين ًقد خسر الذين تحجروا واسعا في أمر الإبداع للدين وخلطوا بين
ُ حينما ظهر، وحرموا التلفاز حينما اخترع، "النت"َّوالإبداع له، ولو ترى الذين حرموا 

ولعلك تعجب من كون هذا قد حدث، وهو كما تعلم له من الأثر السلبي المريـع عـلى 



 

 

٢٦٥ 

ْوإن تعجب فعجب صنيعهم أن هم، هم ، من قاموا بعد . سمعة الدين وسمعة المؤمنين ٌْ
إنشاء موقع شخصي لهم على الإنترنت، وهم، هـم، مـن ظهـورا عـلى شاشـات ذلك ب

 . الفضائيات وشاركوا ببرامج وفقرات 
*** 

  الدور الحقيقي للمسجد:  
ُوأقيم المسجد النبوي بأطهر السواعد، وسجدت فيه أطهر الجباه، وكان المسجد ... 

ًعامر َا صباح مساء، تقلب ناظريك فيه فترى رجلا ساجدا، و ً ًآخر يقرأ منفردا، وثلةً  قد ً
ــ إلى وفـد مـن   جَّجلست وحلقت يتدارسون سورة من القرآن، بينما جلس النبي ـ 

النصارى يعرض عليهم الإسلام، كان المسجد مؤسسة إسـلامية جامعـة، فيهـا تقـام 
 ومنها تنطلق الجيوش، وفيها ،الصلاة، وفيها يعقد مجلس الشورى،  وفيها تعقد الألوية

ُومجالس الصلح، والأفراح والعرس، علم، ومجالس الذكر، ومجالس القضاء، مجالس ال
ُوفيها يستقبل الجرحى والمصابين للمعالجة، وفيها يلتقـي قائـد والرياضة والمصارعة، 

 .الأمة بالوزراء والسفراء والوفود والشعراء
*** 

  لا فأحرى بنا أن نعيد للمساجد دورها، وأن نجعل منها مؤسسات تربوية جامعة
 . صوامع محظورة خاوية 

 رجاله وأئمتـه، قيدواَّإن الذين حظروا المسجد، وحجموا دوره، وغيبوا رسالته، و
 في الدنيا بالخزي والصغار سينالههم غضب من االله، وعذاب بئيس في الدنيا والآخرة،

  ..والعار، وفي الآخرة بالعذاب والنار والدمار
 مقال االله تعالى  فيه:  

﴿F E  D CS  R Q P  O N M L K J I H  G  
 b a ̀  _ ̂  ] \ [ Z Y X W V U T﴾  

 ]١١٤:البقرة[
علينا أن نعيد الحياة الإسلامية الشاملة لبيـوت االله ولا نخـشى في االله لومـة لائـم، 
ذلك لتعلم؛ أنه لا نهضة لهذه الأمة ولا تقدم لها ولا رفعة إلا برجال ربـانيين تخرجـوا 
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م؛ أن النهضة الإسلامية القادمـة والتـي أوشـكت عـلى من جامعة المسجد، ذلك لتعل
 .الظهور ستخرج بإذن االله من مساجد االله

﴿t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i 
 ¡ � ~ } | { z y x w v u﴾   ]١٨:التوبة[ 

ـ شارك مع أصدقائك في عقد مقـرأة أوحلقـة مـسجدية ١
أسبوعية لمدارسة العلوم الشرعية بمسجد من المساجد القريبة 

 .ًكم، وحبذا لو استضفتم فيها شيخا ولو بأجر من
ـ لتنصح من أقبل على الزواج بإشهار عقد زواجه في بيت ٢

 النكاح العربية ، في حفل إسلامي بهيج، فيه خطبةمن بيوت االله
 . الأصيلة، وفيه أنشودة الزفاف الإسلامية العفيفة 

تحفيظ  "ـ ساهم في مشاريع دعوية مسجدية مثل مشاريع ٣
، وكفالـة " حلقـات دروس اللغـة العربيـة "، " حلقات محو الأمية للكبار"، "آن القر

الأيتام، وصندوق الزكاة، وتزويج المـساكين، ومـشروع دروس التقويـة الخـصوصية 
 . لأبناء الفقراء، وغيرها من المشاريع التي تسهم في إحياء دور المسجد

سجد، وتمده بالجديد من ، وهي أن تصاحب شيخ الم" ظل الشيخ " ـ تفعيل فكرة ٤
إصدارات الدعوة، وترشده إلى أنسب الموضوعات، وتتحفه بأطايـب الأطروحـات، 
ُوتبصره بطبيعة جمهوره، وتناقشه في إيجابيات وسلبيات خطبته، وردود أفعال الجماهير 

  .على درسه وموعظته
 
 
 
 
 
 
  

 اتتوصي
 عملية



 

 

٢٦٧ 
 المؤاخاة  

ِتآخوا في االلهِّ أخوين أخوين" ِْ َْ َ َْ َ َ ََ َ ِ")١(. 
بهذه التوصية النبوية الكريمة كانت بداية المجتمع 
ُالإسلامي الجديد في المدينة المنورة بعيد بناء المـسجد النبـوي،  

 يمزج بين عنصري الأمـة الإسـلامية –  ج –فشرع رسول االله 
ًالناشئة، المهاجرين والأنـصار، مزجـا شـديدا، بمـزاج غلـيظ،  ً

  ." في الإسلامالإخوة  "إنه رباط .. وبرباط وثيق 
ً أنصاري مهاجرا، فيغنيه مما يحتاجه من لوازم الدنيا، مـن مأكـل ُّلُفقرر أن يكفل ك

 . ومسكن وخلافه 
تعلم نيه مما يحتاج من لوزام الدين، من تزكية، ويًا، فيغوأن يكفل كل مهاجر أنصار

 .الكتاب والحكمة
ُوتبلغ ُ الأخوة ذروتها وأعلى مراتبها؛ حين قرر الشرع ال سمح ـ في بادىء الأمر ـ أن ُ

 .ُيرث كل منهما الآخر، ثم نسخ هذا الحكم، لما تحققت أهداف الأخوة
   ثنائيات في االله !  

ِتآخوا في االلهِّ أخوين أخوين(وعلى إثر التنبيه النبوي الكريم  ِْ َْ َ َْ َ َ ََ َ  ؛)ِ
 .كان أبو بكر الصديق، وخارجة بن زهير، أخوين

 .مالك، أخوينوعمر بن الخطاب، وعتبان بن 
 . وأبو عبيدة بن عبد االله بن الجراح، وسعد بن معاذ ، أخوين 

 . وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن الربيع، أخوين 
 .والزبير بن العوام ، وسلامة بن سلامة بن وقش، أخوين 

 .وعثمان بن عفان ، وأوس بن ثابت ، أخوين 
 .وطلحة بن عبيد االله ، وكعب بن مالك ، أخوين 

ّ بن زيد بن عمرو بن نفيل ، وأبي بن كعب  أخوينوسعد ُ. 
 . ومصعب بن عمير ، وأبو أيوب خالد بن زيد، أخوين

                                                
  .١/٥٠٤ابن هشام  )(١
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 . وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة ، وعباد بن بشر بن وقش ، أخوين 
 .  وعمار بن ياسر، وحذيفة بن اليمان،أخوين 

  .)١(أخوينوبلال بن رباح وأبو رويحة عبد االله بن عبد الرحمن الخثعمي ، 
وهذا غيض من فيض، من هذه الثنائيات الأخوية، التي لم تكن من اختيـار أحـد، 

 ، الأمر الذي جعل المهاجرين والأنصار على قـدر مـسئولية -  ج –سوى رسول االله 
الأخوة، يحملون تبعتها، ويؤدون حقوقها، ويقومون بواجباتها، فأخذ كل أخ يتفانى في 

لقصد في إكرامه، ونهاية الجهد في إسعاده، وكانت صـفة خدمة أخيه، ويبذل قصارى ا
 : الأنصار كما قال االله تعالى

 ﴿Å  Ä Ã  Â Á À  ¿ ¾ ½ ¼  »  º  ¹ ¸ 
Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Õ 

 × Ö﴾   ]٩:الحشر[ 

  وقال عنهم: ﴿ » º ¹ ̧  ¶ µ ́   ]٧٤:الأنفال[   ﴾ ³ 
د بن الربيع الأنصاري وعبـد فكان من روائع تلك الأخوة الإيمانية ما كان بين سع

ًأنا أكثر أهل المدينة مالا، ! أي أخى : الرحمن بن عوف المهاجري، إذ قال الأول للثاني 
فقـال  .فانظر شطر مالى فخذه، وتحتي امرأتان فانظر أيهما أعجب إليك حتـى أطلقهـا

 . دلوني على السوق!!بارك االله لك في أهلك ومالك :  - في عفة –عبدالرحمن 
وه فذهب فاشترى وباع فربح فجاء بشئ من أقط وسمن، وتـزوج امـرأة مـن فدل

 .)٢(الأنصار
  وقال المهاجرون معلقين على صنيع إخوانهم الأنصار:  
ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل، ولا أحـسن ! يا رسول االله  "

 لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر بذلا من كثير، لقد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنأ، حتى
  :-  ج –فقال  .. "كله 
ْما أثنيتم عليهم ودعوتم االلهََّ عز وجل لهم! لا   " ْ ْ ْ ْ ْ ََُ َّ ََ َ َ ْ َ َ َ ََّ ُ ُ َِ ْ َ")٣(  

                                                
  .)٣٦٤٤( ، والبخاري ٥٠٦، ١/٥٠٥ابن هشام : انظر  )(١

  .٣٢٨، ٢/٣٢٧) السيرة( ابن كثير : انظر  )٢(
  .)١٢٦٠٢(، وأحمد ٠٢/٣٢٨) السيرة ( ابن كثير  )(٣



 

 

٢٦٩ 
 قباء في الأخوةن  

 رضي االله عنه –وفي ثنايا أحداث التآخي العظيمة، مات أسعد بن زرارة الأنصاري 
نبوي، وقد كان أسعد بن زرارة نقيب إخوانه وأهلـه،  وهو يشارك في بناء المسجد ال-

 .لعلمه وخلقه ومكانته 
يا :  وكان أسعد بن زرارة نقيبهم فقالوا له -  ج -فاجتمعت بنو النجار إلى رسول االله 

ًرسول االله إن هذا قد كان منا حيث قد علمت فاجعل منا رجلا مكانه يقيم من أمرنا ما 
 . كان يقيم 
    وكـره  .. " أنتم أخوالي ، وأنا بما فـيكم ، وأنـا نقيـبكم ":  لهم     -  ج  - فقال

 أن يخص بها بعضهم دون بعض فكان من فضل بني النجار الـذي -  ج -رسول االله 
  . )١( نقيبهم  جيعدون على قومهم أن كان رسول االله 

  على عاتقه في ترسـيخ –  ج –وهو جانب من مظاهر التآخي التي أخذ رسول االله 
 . نيها، وتطبيق مراميها معا

﴿ ̧  ¶ µ ́  ³ ² ± ° ̄ ُالحجرات[   ﴾¬ ®  ُ:١٠[ . 
  نعمة عظيمة  

وقد امتن االله على المسلمين الأوائل بأن جمع لهـم شـملهم، وجمـع قلـوبهم، وألـف 
 :ًبينهم، وذلك لعظيم نعمة الأخوة في االله، التي جعلها االله ركنا من أركان النصر

  قال تعالى: 

 ﴿8 7 6 5 4A @ ? > = < ; : 9  B 
R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C 

 c b a ̀  _ ̂  ] \ [ Z Y X W V U T S
 d﴾   ]١٠٣،١٠٢:آل عمران[. 
  قوة الأخوة أقوة من قوة المال:  

وقد بين المولى ـ تبارك وتعالى ـ المقدار المادي للأخوة في  مقاييس الناس، فـذكر أن 
وأن الأخـوة تـصنع مـا لا .. ً شيئا في قـوة الأخـوة، مال الدنيا ومال ملوكها لا يعدل

 :ًوأن الأخوة أنجع أثرا، وأحسن ثمرة من أثر وثمر المال .. يصنعه المال 
                                                

  .٥٠٨، ١/٥٠٧ابن هشام : انظر  )١(
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 قال االله تعالى :  

﴿= < ; : 9 8 7  6 5 4 3 2 1 0 / 
 D C B A @ ? >﴾   ]٦٣:الأنفال[ 

 تعاليم الأخوة  
الأخوة كما كان يعلمهم الصلاة، حتى ِّ يعلم المسلمين –  ج –ولقد كان رسول االله 

ِروى عنه الرواة مئات الأحاديث في فضل الأخوة وحقها وآدابها  ُ ُ .. 
ُ في الأخوة الإسلامية، التي جعل الإسلام -  ج –وهاك نماذج من تعاليم المصطفى 

منها عبادة في الدنيا، وظلال تحت عرش االله يوم القيامة، ومجالس كرامة جنات الخلد ـ 
 : ل االله أن يرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى ـ نسأ

   جسد واحد-١
ٍروى النعمان بن بشير عن رسول االله  ِ َِ ْ ِْ َ  : أنه قال  -  ج –ُّ

ٌمثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشـتكى منـه عـضو  " ُ ُ َ َ َ ِّ َْ ْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ََ ُ ُِ َ َ ْ ْ َ ْ ََْ ُِْ ُِ ُ ِ َ ْ
ُتداعى له سائر َِ ُ ََ َ َّ الجسد بالسهر والحمىَ َّ َُْ ََْ ِ َِ ِ")١( . 

   رجل واحد-٢
ُالمؤمنون كرجل واحد، إن اشـتكى رأسـه تـداعى لـه سـائر  " : -  ج –قال النبي  َ ُ َ َِ ٍ ِ ُِ َ ُ َ َُ َ َ َ َ ُْ َ ْ ْ َِ ٍ ْ ُْ

ِالجسد بالحمى والسهر َِ َّ َّ ََ ُْ َِْ")٢( . 
   في ظلال العرش-٣

َوعن أبي هريرة أنه قال َ ُ ْ َّْ ََ ََ َ ُ ِ َقال ر: َ َ ُسول االلهَِّ َ َإن االلهََّ تبارك وتعالى يقول يـوم  " : -  ج –ُ َ َ َْ َ َ َُ َُ َ َ َ َّ ِ

ِالقيامة َِ َ ِّأين المتحابون لجلالي ؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي : ْ َّ ِّ ُّ ْ َِ ِ ِ َِّ َ َ ُِْ َ َ ْ َ َ ْْ ْ ُّ َ َِ ُِ ُ َِ َ َ.")٣(.  
  ! في محبة االله -٤

 :  يقول -  ج –سمعت رسول االله : وعن معاذ بن جبل قال 
َّوجبــت محبتــي للمتحــابين في، والمتجالــسين في والمتــزاورين في : قــال االله تعــالى  " َّ َِّ ِ َِ َ َ َ ِّ َ َّ َ َ َِ ِ َ َ َ َ ُْْ َُْ َِ ِ ِ ُِ ْ َ َ

َّوالمتباذلين في ِ َ ِ ِ َ ََ ُْ")٤(.  
                                                

  .)٤٦٨٥( لم  أخرجه مس)١(
 ).٤٦٨٦( أخرجه مسلم )(٢
  ).٤٦٥٥( أخرجه مسلم )(٣

  .٥٠١١وصححه الألباني في مشكاة المصابيح، برقم ) ١٢٩ / ٤٨( أخرجه أحمد )٤(



 

 

٢٧١ 

   في زمرة الأنبياء والشهداء-٥
ِالمتحـابون في جـلالي: يقول االله تعـالى  ": -  ج –وقال النبي  َ َ ُّ َِ َ َ ٍ لهـم منـابر مـن نـور ُْ ُ ْ ِ ُ َ ِْ َ َُ

ُيغبطهم النبيون والشهداء َ ََّ ُُّ َْ َ ُّ ْ َِ ُِ ")١( . 

ًليبعـثن االله أقوامـا يـوم القيامـة في  "-  ج –قال رسول االله : وعن أبي الدرداء قال 
: قـال . " وجوههم النور، على منابر اللؤلؤ ، يغبطهم الناس، ليسوا بأنبياء ولا شهداء

هم المتحابون  ": قال !  يا رسول االله حلهم لنا نعرفهم : كبتيه، فقال فجثا أعرابي على ر

 . )٢(" في االله من قبائل شتى وبلاد شتى، يجتمعون على ذكر االله يذكرونه
  : استكمال الإيمان -٦

 :  قال –  ج –وعن أبي أمامة أن رسول االله 

َمن أحب اللهَِِّ وأبغض اللهَِِّ وأعطى اللهَِِّ " ْ َ ْ َ َّ َ َْ َ ََ َ َومنع اللهَِِّ فقد استكمل الإيمانَ َ ِ ْ َ َ ْ َْ َ ْ ََ َ َ َ")٣( . 
  : في حلاوة الإيمان -٧

 :  قال –  ج –وعن أنس أن النبي 

ِثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان " َ ِ ْ َ َ َ َ َ َّ َْ ََ ُِ ِ َ ٌ ا : َ ه مم َّـأن يكون االلهَُّ ورسوله أحب إلي َ ِْ ِ ْـ ُ َ ََ ُِ َّ َ ُ ََ َُ

ْسواهما ، وأن يحب المر ََ ْ َّ َ َِ ُِ ْ َ ره أن ُ َِّ ، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يك ْء لا يحبه إلا اللهِ ْ َْ َ َُ َ ُ َ َ ُ َُّ َ َ َ ْـَ ُ َْ َ ِ ْ ْ ِ َّ َِ ِ ُ َ
ِيقذف في النار َّ َِ َ ْ ُ" )٤(. 

   طريق إلى الجنة -٨
 : قال –  ج –وعن أبي هريرة أن رسول االله 

َلا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنـوا حتـى تحـ" ََ َّ ُ ُ ُ ُ َّ َّ ُ ْ ََ َ َِ ِْ َْ ََْ َابوا أولا أدلكـم عـلى شيء إذا ُ َ ُِّ ٍ
ْ َ َ ُ َ ُّْ ُ َ ََ

ْفعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم ْ َ َّ ْ ُُ َُ ُ َُ ْ َ ُ ََ ْْ ََ َ َ")٥(. 
 :توصيات عملية

                                                
  .، وصححه الألباني)٢٣١٢(  أخرجه الترمذي )١(

  .١٥٠٩، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، برقم )١٨٨ / ٤( أخرجه الحاكم )(٢
  .وصححه الألباني) ٤٠٦١(  أخرجه أبو داود )٣(

  .)١٥(  أخرجه البخاري )(٤
  .)٨١( أخرجه مسلم )(٥
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واستحـضر في ذلـك ..  أن تتآخى مع إخوان المسجد -١
 .معاني الأخوة وثوابها الفضيل

وليكن لـك أخ يعينـك عـلى الطاعـة، تتعـرف عليـه -٢
، تفهمه ويفهمك، تكفله ويكفلـك، فعلاقـة ويتعرف عليك

الأخ بإخوانه علاقة تعارف مستمر، وتفاهم واعي، وتكافـل 
 . شامل
 انضبط بآداب الأخوة، وأد حقوقها، كـما في الحـديث -٣

ٌّحق المسلم على المسلم ست "الشريف ،  َِ ِ ُْ ِ ُِْ ِْ َْ ُّ وما هن يا : قيل  .. "َ
 رسول االله ؟ 

َقال  ُإذا لقيته  ":َ َ ِ َ َ َفسلم عليه،  وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنـصحك فانـصح لـه، وإذا ِ َ َ َ َ ِِّ ِ َِ ُ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َْ َ َ ََ ْ َ ْ ْ ْ َِ َ َ ِ

ُعطس فحمد االلهََّ فسمته، وإذا مرض فعده ، وإذا مات فاتبعه ْ َ ُ ُ َ ُ َ َ َِ َِّ َ ْ ْ ََ َ َ ََ َ ِّ ََ َِ َِ ِ َ")١( . 
 : -  ج –  المداومة على زيارة الإخوان، والتحرك والسير لأجل ذلك، فعـن النبـي-٤

ِأن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد االلهَُّ له على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه، " ِ ِ ٍْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ََ َ َ َ َ ََ َ َ ُ َ ُ َُ ْ َ ْ ً ََ ُ َ ََّ َ َ ًَ ًَ ِ َقال َّ َ
َأين تريد ؟ قال  َ ُ ُِ َ ْ َأريد أخا لي في هذه القرية، قال: َ َ َ ِِ ِ َِ ْ ْ َ ِ ً َُ ُهل لك عليه من نعمة تر: ُِ َ َْ ٍ ِ ِ ِْ ْ َ ََ َ َبها ؟ قـال َْ َ َ  لا، :ُّ

َغير أني أحببته في االلهَِّ عز وجل، قال  َ َّ َ َ َ ُ ْ َ َّْ ُِ َ َِّ َ ْ ُفإني رسول االلهَِّ إليك؛ بأن االلهََّ قد أحبك كما أحببته : َ ْ َ ْ َّ ََ َ َْ ََ َ ََ ََّ َ ِ ْ ُ ََ ِ ُِ ِّ
ِفيه ِ")٢(.   

 –  ج –، قال رسول االله " إني أحبك في االله ":  أن تخبر أخاك بحبك له، فتقول -٥
ُإذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه" ُّ ُ ُ ُ ُ َّ َِ ُ َّ َ َ َْ ِ ْ َُ َّْ ُ ََ ِّ، وعن أنس أن رجلا كان عند النبي )٣("ِ َِ َّ َْ ِ َ ََّ ً ُ  -  ج -َ

َفمر به رجل فقال ٌَ َ َُ َ َّ َِ َيا رسول االلهَِّ إني لأحب هذا :  ِ َ ُّ َِ ُ َ َِّ ِ ُ ُّفقال له النبي ! َ ِ َّ ُ َ َ َ ُأعلمته"  : -  ج -َ َْ ْ َ  .. "  ؟ َ
َقال  َلا،  قال :َ ُأعلمه ": َ ْْ ِ َ، فلحقـه فقـال " َ ََ َ َ َُ ِإني أحبـك في االلهَِّ : ِ َ ُّ ِ ُ ِّ َفقـال ! ِ َ ِأحبـك الـذي :  َ َّ َ َّ َ َ

ُأحببتني له ْ َ َْ ِ َ َ) ٤( .  

                                                
  .)٤٠٢٣(  أخرجه مسلم )١(
  .)٤٦٥٦( أخرجه مسلم )٢(
  .وصححه الألباني) ٤٤٥٩(  أخرجه أبو داود )٣(
  .، وحسنه الألباني)٥١٢٥( أخرجه أبو داود )٤(

 اتتوصي
 عملية
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اذ":  لمعـاذ –  ج –وقد قـال رسـول االله  ا مع ُي َـ ُ ك !  َـ َوااللهَِّ إني لأحب ُّـ َِ ُ َ ِّ ِّوااللهَِّ إني ! ِ ِ َ
َلأحبك  ُّ ِ ُ َ!! ") ١( . 

ُ تخلق بخلق الإيثار مع إخوانك، فإن قلت ما الإيثار، قلت -٦ َ  :اقرأ هذا المثال : َّ
أطلب ابن عـم لي ، ومعـي  ] المعركة[ انطلقت يوم اليرموك : قال حذيفة العدوي 
أسقيك؟ فأشـار : إن كان به رمق سقيته ، فإذا أنا به فقلت له : شيء من الماء وأنا أقول 

آه آه ، فأشار إلي ابن عمي أن أنطلق إليه ، فإذا هو : فإذا أنا برجل يقول برأسه أن نعم ، 
فأشـار . هشام بن العاص ، فقلت أسقيك؟ فأشار أن نعـم ، فـسمع آخـر يقـول آه آه 

هشام أن أنطلق إليه فجئته ، فإذا هو قد مات ، فرجعت إلى هشام ، فإذا هو قد مـات ، 
 .فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
  .، وصححه الألباني)١٣٠١(  أخرجه أبو داود )١(
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م، بعـد ٦٢٤ ويونيـو ٦٢٢في الفترة ما بين  أغسطس 
ــ   ج، كتـب النبـي ـ ] هـ٢[ الهجرة وقبل معركة 

ًوثيقة ً ـ أو بمعنى عصري دسـتورا ـ لدولـة المـسلمين 
ًبالمدينة، تضمن هذا الدستور على نيف وأربعين بندا، غالبهـا  ٍ ِّ

ية، واشـتملت عـلى في تنظيم الشأن الداخلي للأمـة الإسـلام
ُبنود تقنن العلاقات بـين جميـع طوائـف وفـصائل  المجتمـع ٍ

ً؛ مهاجرين وأنصارا، ويهودا ووثنيين، وقد نصت هذه البنود بـشكل صريـح في المدني ً
ضرورة تكاتف جميع الفصائل والطوائف في صد وردع أي عدوان على المدينة المنورة، 

ٍكما أكدت على أسس غاية في الأهمية ـ لأ ي دولة ناشئة ـ؛ فأكدت على أن الحاكميـة الله ُ
ورسوله، وأن المرجعية الله ورسوله، وأن المسلمين أمة واحدة من دون الناس، وأكدت 
على ضرورة إقامة شعيرة الأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، والنـصح، الأخـوة، 

ة، كـما والقسط، والعدل، والتكافل الاجتماعي على مستوى الأسرة والقبيلـة والدولـ
ُنصت على حرمة المدينة المنورة، وحرمة الاتصال بقريش ومعاونتهم، وحرمـة الغـدر  ُ ُ

المولـود ( وقد درسها المستشرق الروماني جيورجيـو . والخيانة والخروج  على الجماعة 
نظرة جديدة "، وكتب عنها كلمة سائرة في  كتابه بها أيما إعجابُ، فأعجب )١٩١٦عام 

 : ـ ، فقال ] ١٩٢ص [  ـ الذي ترجمه الدكتور محمد التونجي "في سيرة رسول االله
خمـسة . ًوقد حوى هذا الدستور اثنين وخمسين بندا ، كلهـا مـن رأي رسـول االله "

وعشرون منها خاصة بأمور المسلمين وسبعة وعشرون مرتبطة بالعلاقة بـين المـسلمين 
وقد دون هـذا الدسـتور . وأصحاب الأديان الأخرى ، ولاسيما اليهود وعبدة الأوثان 

بشكل يسمح لأصحاب الأديان الأخرى بالعيش مع المسلمين بحرية، ولهم أن يقيموا 
وضع هذا الدستور في . شعائرهم حسب رغبتهم ،  ومن غير أن يتضايق أحد الفرقاء 

ولكن في حال مهاجمـة المدينـة مـن قبـل عـدو . م ٦٢٣السنة الأولى للهجرة،  أى عام 
 . " لمجابهته وطردهعليهم أن يتحدوا 

*** 
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ًوقد بذل العلامة الأستاذ محمد حميد االله جهدا مشكورا في تحقيق وثيقة المدينة هذه،  ً
ورتبها وضبطها وأوردها في كتابه مجموعة الوثائق السياسية بشكل لفت عناية الباحثين 
 إلى ضرورة الاهتمام بهذه الوثيقة التي يعتبرها الـبعض مفخـرة مـن مفـاخر الحـضارة

 .الإسلامية 
ُكما كتبت عدة دراسات وبحوث في هذه الوثيقة، تعرض لمجموعة القيم القانونيـة 

 . والحضارية التي حازت وثيقة المدينة قصب السبق فيها
 :وإليك، قارئي، هذه  الإشارات السريعة على بعض بنود هذه الوثيقة التارخية

  الأطراف المعنية  
وأهـل (بين المؤمنين والمسلمين من قريش ) االلهرسول (هذا كتاب من محمد النبي "

 . )١( ".ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم) يثرب
 المسلمون أُمة  
 . )٢(".إنهم أمة واحدة من دون الناس"
  المرجعية في الحكم إلى الشريعة الإسلامية :  
َوإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى" َُ ّ ْ ََ َ ْ َ ّْ ِ َِ ٍَ ِ ِ ِ

ْ َُ َ ْْ ْ ُ ٍ االلهِّ عز وجل وإلى محمد ـ ّ ّ َ ُ َ ِّ َ َ َ  .)٣("ـ  جَّ
َوإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى االلهِّ " ُ ّ ُ ُ َ ْ َ ْ ّ َ ْ َ ُ ََ َ َ ْ َّ َِ َِ َ ُْ َ ََ َُ ٍ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ َِ َِ َ ّ

ِعز وجل وإلى محمد رسول االلهِّ  ُ َ ٍّ َ ُ َ ِّ َ َ َ َوإن االلهَّ على أتقى مـ   جـ َّ َ ْ َ َ َ َّ ِا في هذه الصحيفة وأبره ِ ِ ِ ِ ِّ َ َ ّ ََ َ ِ")٤(.  
 التكافل الاجتماعي  
المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم بـالمعروف "

 .والقسط بين المؤمنين
 وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكـل طائفـة تفـدي عانيهـا "

 .بالمعروف والقسط بين المؤمنين
على ربعتهم يتعـاقلون معـاقلهم الأولى وكـل طائفـة ) بن الخزرج(وبنو الحارث "

 .تفدي عانيها بالمعروف
                                                

  .١/٥٠١ابن هشام  )١(
  .١/٥٠١ابن هشام  )٢(

  .١/٥٠٢ابن هشام  )(٣
  .١/٥٠٣ابن هشام  )٤(
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وبنو ساعدة على ربعتهم يتعـاقلون معـاقلهم الأولى وكـل طائفـة تفـدي عانيهـا "
 .بالمعروف والقسط بين المؤمنين

ا وبنو جشم على ربعتهم يتعـاقلون معـاقلهم الأولى وكـل طائفـة تفـدي عانيهـ"
 .بالمعروف والقسط بين المؤمنين

وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معـاقلهم الأولى وكـل طائفـة تفـدي عانيهـا "
 .بالمعروف والقسط بين المؤمنين

وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكـل طائفـة تفـدي "
 .عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

تهم يتعـاقلون معـاقلهم الأولى وكـل طائفـة تفـدي عانيهـا بنو النبيت على ربعـ"
 .بالمعروف والقسط بين المؤمنين

وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معـاقلهم الأولى وكـل طائفـة تفـدي عانيهـا "
 . )١ (".بالمعروف والقسط بين المؤمنين

 الموساة بين المسلمين  
َوإن المؤمنين لا ي " َ ِ ِ ْ ُْ ّ ِ ًتركون مفرحَ َ ُْ َ ُ ُ ْا بينهمْ ُْ َ ٍأن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل )٢(َ ْ َ ْ ْ ُ َْ ٍَ ِ َِ ِ ُ َُْ ِ ُ ْ")٣(.  
 حماية أهل الذمة  
َوإنه من تبعنا من يهـود فـإن لـه النـصر والأسـوة غـير مظلـومين ولا متنـاصرين " َ َ َ ُ َ ْ َ ْ ُ َِ َ َْ َ ّ َ َُ َ ْ ْ ََ ِ ُِ َْ َ َ ُ ََ َ ّ ِ َِ ِ ّ

ْعليهم ِْ َ َ")٤(.  
هدين، و الأقليات غير الإسلامية التي تخضع وهو أصل في رعاية أهل الذمة، والمعا

فلهم حق النصرة على من رامهم أو اعتدى عليهم بغير حق .. لسيادة الدولة الإسلامية 
 .سواء من المسلمين أو من غير المسلمين، من داخل الدولة أو من خارجها 

 المساواة بين الأقليات  
هم وللمسلمين دينهم ومـواليهم وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين ، لليهود دين"

 .وأنفسهم إلا من ظلم نفسه وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته
                                                

  .١/٥٠١ابن هشام  )١(
  .والمفرح هو المثقل بالدين والكثير العيال )٢(
  .١/٥٠١ابن هشام ) ٣(
  .١/٥٠٤ابن هشام  )٤(
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 . وإن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف"
 .وإن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف"
 .وإن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف"
 . عوف وإن ليهود بن جشم مثل ما ليهود بني"
 .وإن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف"
وإن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف إلا من ظلم وأثم ، فإنه لا يوتـغ إلا "

 .)١("نفسه وأهل بيته
  رمة المدينة شرفها االلهح:  
 .)٢("وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة"
  سن الجوارح:  
   )٣( ". مضار ولا آثموإن الجار كالنفس غير"
  احترام أمان المسلم :  
منين بعضهم مـوالي بعـض دون وإن ذمة االله واحدة، يجير عليهم أدناهم، وإن المؤ"

 .)٤(".الناس
فلأي مسلم الحق في منح الأمان لأي إنسان، ومن ثم يجب على الأطراف أن تحترم 

 . أحقرهمُهذا الأمان، وأن تجير من أجار المسلم، ولو كان المجير 
 ":  لأم هانئ-  ج -ُفيجير على المسلمين أدناهم، بما في ذلك النساء، وقد قال النبي 

ٍأجرنا من أجرت يا أم هانئ ِ َِ َ ْ َّ َ ْ َ ُْ َ ََ ")٥( .  
  الأمن الاجتماعي  وضمان الديات :  
َوإنه من اعتبط " َ ْ ْ ُ ََ َ ّ ٌمؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود] أي قتل [ ِ َ ُ َ ْ ََ َ َّ ًِ ٍ َِ ْ ًّ َ ولي المقتول ُْ ِ به إلا أن يرضى ُ ْ َِْ ّ َ ْ َ ْ َ ِ ِ

ِ، وإن المؤمنين عليه كافة، ولا يحل لهم إلا قيام عليه)بالعقل (  ِ ِ ِ ِ ِْ ٌ َ ْ َْ ّ ََ َ َ ََُ َ ٌ ّ َ َ ْ ُْ ّ ِ")٦(.  

                                                
  .١/٥٠١ابن هشام  )١(
  .١/٥٠١ابن هشام  )٢(
  .١/٥٠١ابن هشام  )٣(
  .١/٥٠١ابن هشام  )٤(
  .)٣٤٤( أخرجه البخاري  )٥(
  .١/٥٠٣ابن هشام  )٦(
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َوبهذا  أقر الدستور الأمن الاجتماعي، وضمنه بضمان الديات لأهـل القتيـل، وفي  ُ
ًص أن على المسلمين أن يكونـوا جميعـا ضـد ذلك إبطال لعادة الثأر الجاهلية ، وبين الن

 .. المعتدي الظالم حتى يحكم عليه بحكم الشريعة 
  الدعم المالي للدفاع عن الدولة مسؤلية الجميع :  
 . )١(" .وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين"

تاد من أجـل ًفعلى كل الفصائل بما فيها اليهود أن يدعموا الجيش ماليا وبالعدة والع
الدفاع عن الدولة، فكما أن المدينة وطن لكل الفـصائل، كـان عـلى هـذه الفـصائل أن 

 . تشترك جميعها في تحمل جميع الأعباء المالية للحرب
  الاستقلال المالي لكل طائفة :  
  .)٢("وإن على اليهود نفقتهم، وعلى المسلمين نفقتهم"

  الدولة لرد أي عدوان خارجي، فـإنجميع طوائف فمع وجوب التعاون المالي بين
 . غيرها من الطوائف لكل طائفة استقلالها المالي عن

 التضامن ضد الخائنين  
ْوإن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم، أو إثم أو عدوان، أو " َ ُ ْ ْ َ َ ْ ْ َ ْ َ ََ َ َ ٍَ ْ َ ْ ٍّ ٍ َ َْ َْ َُ ِ ِ ِ ِ ِْ َُ َ َُْ ُْْ ّ ِ

َفساد بين المؤمنين َِ ِ ٍْ ُْ ْ ََ ْ، وإن أيديهم عليه جميعا، ولو كان ولد أحدهمَ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ً َ ََ ََ ََ َ ََ َّ ُ َ ِ")٣(.  
  وجوب الدفاع المشترك ضد أي عدوان:  
  )٤(" .وإن بينهم النصر على من دهم يثرب"
   .)٥("وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة"

ضـد أي عـدوان عـلى وفي هذا النص دليل صريح على وجوب الـدفاع المـشترك، 
 . مبادىء هذه الوثيقة 

في ( بعد معركة الأحزاب –ُوبموجب هذا النص حكم بالإعدام على مجرمي قريظة 
 ، لما تحالفوا مع جيوش الأحزاب الغازية للمدينة، -)  م٦٢٧إبريل / هـ٥ذي القعدة 

                                                
  .١/٥٠٣ابن هشام  )١(
  .١/٥٠٣ابن هشام  )٢(
  .١/٥٠٣ابن هشام  )٣(
  .١/٥٠٣ابن هشام  )٤(
  .١/٥٠٣ابن هشام  )٥(



 

 

٢٧٩ 

 !وبغوا وخانوا بقية الفصائل، رغم أنهم أبناء وطن واحد 
  المسلمين واليهود النصح والبر بين :  
  وجاء في هذا الأصل : 
  )١(" وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم"

  هـو– مهـما اختلفـت معتقـداتهم–فالأصل في العلاقة بين جميع طوائف الدولـة 
 والعباد، والبر والخير والـصلة بـين هـذه النصح المتبادل، والنصيحة التي تنفع البلاد

 .الطوائف
 فصيل في عقد الأحلاف التي لا تضر الدولةحرية كل   
  )٢("وإنه لا يأثم امرؤ بحليفه"
  وجوب نصرة المظلوم :  
  )٣(". وإن النصر للمظلوم"
  تحريم التعاون مع الإعداء ضد المسلمين :  
  .)٤("وإنه لا تجار قريش ولا من نصرها"
  حق الأمن لكل مواطن: 
دينة، إلا من ظلم وأثم، وأن االله جـار لمـن بـر إنه من خرج آمن ومن قعد آمن بالم "

 . )٥ (" .واتقى، ومحمد رسول
 حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مكفولة لكل فصائل الشعب  :  
وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم، وللمسلمين دينهم، ومواليهم "

ُوأنفسهم إلا من ظلم نفسه وأثم فإنه لا يوتغ  ِ    .)٦(". إلا نفسه وأهل بيته] كأي يهل[ َ
 

اكتب مقالة حول أهـم المبـادىء والأسـس التـي تناولهـا الدسـتور 
 .الإسلامي بالمدينة والمنورة

                                                
  .١/٥٠٣ابن هشام ) ١(
  .١/٥٠٣ابن هشام  )٢(
  .١/٥٠٣ابن هشام  )٣(
  .١/٥٠٣ابن هشام  )٤(
  .١/٥٠٣ابن هشام  )٥(
  .١/٥٠٣ابن هشام  )٦(

  توصيه 
 عملية



 

 

٢٨٠ 

َعن أم المؤمنين صفية بنت حيـي بـن أخطـب  ْ َ ُ ّ ََ َْ َ ِ ّ ِ ِْ  زعـيم –ِ
ْ أنها قالت -اليهود  َ َ َ ّ َ: 

َكنت أحب ولد  أبي إليه وإلى ع " َ َ ّ ََ َ َِ ِ ِْ ِ َ َ ْ ْمي أبي ياسر لم ُ َ ٍ ِ َ ِّ َ

ُألقهما قط مع ولد لهما إلا أخذاني دونه  ُ َ ََ ِ َ َ َْ َ ََ َُ َ ٍّ َ َ ول .َُ دم رس ُفلما ق ُـ َ َ ِ َـ َّ َ
ِ َالمدينة ، ونزل قباء، في بني عمرو بن عوف ، غدا  -  ج -االلهّ َ ََ ٍ ِ ِْ َ ْ َ َ َ َِ ِ ْ ِ َ ُ ََ َ َْ

ْعليه أبي ، حيي بن أخطب ، وعمي أبو يـاسر بـ ُ َ َ َ ُ ْ ُ َِ ِ َِ ّ ّ َ َْ َ ََ ْ ِ َن أخطـب ، َ َ ْ َ ِ

ِمغلسين  ْ َ ُّ ِفلم يرجعا حتى كانا مع غـروب الـشمس . َ ْ ُ َ ْ َ ّْ َِ ُ َ َ ََ ّ ِ َ َفأتيـا . َ َ َ َ
َكالين كسلانين ساقطين يمشيان الهوينى  َ َْ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َْ ُْ َِ ِ ِ ِِ ِ َ َ َفهششت إليهما كما كنـت أصـنع فـوااللهِّ مـا . ّ َْ َ ََ ُ َْ ُ ْ ُ َ َُ َ َ ِ َ ْ ِ َ

َالتفت إلي واحد منهما ، مع ََ َ ُّ ْ ٌ َ َِ ِ َ ّ ما بهما من الغم َْ ََ ْ ْ ِ
َ ِ ِوسمعت عمي أبا ياسر وهـو يقـول لأبي . ِ َ ِ ُ ُ َ َ ّ ََ ُ َ َ َ ْ ٍَ ِ َِ

َحيي بن أخطب  ْ َُ ْ َ ِ ّ َ: 
َأهو هو ؟ - ُ َ ُ َ 
َقال - َنعم وااللهِّ : َ َ َْ َ! 
َ قال - ُأتعرفه وتثبته ؟: َ َ ُ ُْ ُ َِ ِْ ُ َ 
َ قال - ْنعم :َ َ َ ! 

َقال  ُفما في نفسك منه ؟ : َ ْ ِ ِ ْ َ ِ َ َ 
َقال  َعداو: َ ُته وااللهِّ ما بقيت ََ ُِ َ َ َُ َ (!!! )")١(. 
  سر العداء والحقد والحسد!  

 – عن حال أبيها وعمهـا – رضوان االله تعالى عليها –إنه حوار ترويه أم المؤمنين صفية 
 وقد استقبله الأنصار –ً مهاجرا –  ج – يوم دخل رسول االله –زعيما يهود بني النضير 

  . - صلوات االله وسلامه عليه – سيد الفاتحين  وإن كان هو-استقبال الفاتحين 
  في كتبهم–  ج – محمد –وكان اليهود يتادرسون صفة النبي 

 : ويستفتحون باسم خاتم الأنبياء على المشركين في الحروب والنزاعات قائلين 
 . )٢( " ُتقارب زمان نبي يبعث الآن نقتلكم معه قتل عاد وإرم "

                                                
  .٥٢٠، ١/٥١٩ابن هشام )١(

 .١/٢١١ ابن هشام )(٢



 

 

٢٨١ 
  معلقًاقال بعض الأنصار :  

 أجبنـاه حـين دعانـا إلى االله تعـالى، وعرفنـا مـا كـانوا -  ج -فلما بعث االله رسوله
يتوعدوننا به فبادرناهم إليه فآمنا به وكفروا به ففينا وفيهم نـزل هـؤلاء الآيـات مـن 

 : البقرة 
ُولما جاءهم كتاب من عند االلهِّ مصدق لما معهم وكانوا من قبـل(  ْ ْ َ َ َ ْ ٌ ُ َ ََ ٌِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ّ ْ َْ َ ُ ُْ َ َ يـستفتحون عـلى ََّ َ َُ ِ ْ َ ْ َ

َالذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة االلهِّ على الكافرين َ ْ َ ُ َ َِ ِِ ِ َِ ْ َ َ َ ُّ َ ُ ََ َ َُ َ َ ْ َُ ََ ّ(  )١( . 
ًوما منعهم أن يأمنوا إلا حسدا من عند أنفسهم، وحقدا، تزول منه الجبال ً. 

﴿i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^ 
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  ج   ـرسول االلهيوم دخول  لما كان -وكيف كان حال حيي بن أخطب وأخيه ياسر  
 :  لقد كانت صفتهم كما وصفت صفيةـ  المدينةـ

ِكالين كسلانين ساقطين يمشيان" ِ ِ َِ ْ َ ْ َ ْ ْ ِْ َِ َ َ َّ َ الهوينى َ ْ َ ّمع ما بهما من الغم...ُْ َ ََ ْ ْ َِ
َ ِ ِ "  

 .. نعم 
 :لمجرد أن تبينت لها الحقيقة ! لقد أصابهم التعب النفسي والكسل والنصب والغم 

 ..أن خاتم الأنبياء ليس منهم 
وهذه وحدها كفيلة أن تلهب القلب بالحقد والسحد والنقمة على المـسلمين حتـى 

 !قيام الساعة 
 عليـه – أمثـال زكريـا " إسرائيـل " على الأنبياء الذي كانوا مـن نـسل لقد تآمروا

 .-السلام 
 وقدموا رأسه – عليه السلام – " يحيى "لقد قتلوا بعض الأنبياء الإسرائليين أمثال 

 !هدية إلى إحدى البغايا 
                                                

  .١/٢١١ ابن هشام )١(



 

 

٢٨٢ 

 صلى االله عليه والـسلام – " محمد "فكيف سيكون حال تلك النفوس الشريرة مع 
 !  ؟ " إسرائيل " العربي الذي لا ينتسب إلى اليهود أو إلى  ذلك النبي–

لاشك أن الحقد سيكون أغور، والعداء أشد، والحـسد أكـبر ، عـلى هـذه النعمـة 
العظيمة التي اختص بها رب العالمين العرب بأن جعل منهم خاتم الأنبياء، وقد كانت 

 : ا وبغوا ًالنبوة فيما مضى في بني إسرائيل ردحا من الزمن حتى خانو

﴿ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ̧  ¶ µ ́  ³ ²
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  ج –وقد صدق فيهم قول رسول االله -:   
َّإن اليهود قوم حسد " ُ")١( . 

 كـما قـال –مين عـلى بعـض الـشعائرولقد بلغ من حسدهم أنهـم يحـسدون المـسل
  :-  ج –المصطفى 

 .)٢( " إن اليهود ليحسدونكم على السلام و التأمين "
  يعرفون الحقيقة 

 الحوار، فتكشف النقاب عن تلك الحقيقة الكبيرة – رضي االله عنها -وتتابع صفية 
 ..عند اليهود 

 !أن اليهود يعرفون الحقيقة .. الحقيقة هي 
 : كما يعرفون أبنائهم –ً محمدا – النهار، وأنهم يعرفون رسول االله كالشمس في رابعة

َيقول ياسر لحيي بن أخطب  ْ ََ ْ َ ِ ّ ُ: 
َأهو هو ؟ - َُ ُ َ 
  ََنعم وااللهِّ : قَال َ َْ َ! 

                                                
  .٦٩١، وهو في السلسلة الصحيحة، برقم ) ١٥٨٥( أخرجه ابن خزيمة )١(
  .٦٩٢، وهو في السلسلة الصحيحة، برقم ) ١١/٤٣( أخرجه الخطيب )٢(



 

 

٢٨٣ 

  َأتعرفه وتثبته ؟:قَال ُ َ ُ ُْ ُ َِ ْ ُ ِ َ 
  َْنعم  :قَال َ َ ! 

لجهد المضني لتتأكـد لـه إنهم يعرفونه، ويثبتونه، في الوقت الذي يبذل فيه الجاهل ا
 .نبوة محمد، بمعجزة أو آية بينة محسوسة 

ًإنهم يعرفونه، والعالم لا زال يبحث في شأنه ما بين متشكك ومكـذب، وقلـيلا مـا 
 ..يؤمنون

! " # $ % & ' ) ( ﴿: إنهم، الذين قال االله فـيهم 
 ]١٤٦:البقرة[   ﴾* + , - . / 

  وقال عنهم :  

﴿W V U T S R Q P O N M Z Y X ﴾ 
 ]٢٠:الأنعام[   

 . ]١٥٧:الأعراف[   ﴾ N M L K J ﴿إنهم 
 :ً فيهم خطيبا، فقال –  ج –وقد وقف رسول االله 

ِيا معشر اليهود " ُ َ َ َْ َ َ ُويلكم اتقوا االلهََّ ! ْ َّ ْ ُْ َ ِّفوااللهَِّ الذي لا إله إلا هـو إنكـم لتعلمـون أني ! َ َ َ ُ َْ َ َ َّْ َ ُ َ ََ ُ َّ ِ ِ َِّ َ ِ َ
َرسول االلهَِّ ح ُ ُ ُقا، وأني جئتكم بحق، فأسلمواَ ْ ِْ َ َ ăٍّ َ َِ ُ ُ ْ ِ ِّ َ " )١( . 

 وقـد كـان – رضي االله عنه –وقد صدق فيهم قول الحبر العلامة عبد االله بن سلام 
  : -أحد علماء اليهود فأسلم 

 . )٢( "إن اليهود قوم بهت! يا رسول االله  "
  " قيِتا باَللّهِ مو هتاودخاع عداوة حتى الن" ... ع:  
  َُفما في نفسك منه ؟ : ياسر بن أخطب لأخيه قَال ْ ِ ِ ْ ََ ِ َ 
  َعداوته وااللهِّ ما بقيت :قَال ُ َِ َ َ ُ ََ َ ُ َ(!!! ) 

 ــ  ج ـ  حتى النخاع، وأشرب كره محمـدـ  ج ـ في يوم واحد بلغ حقده على محمد
لغم حتى الثمالة، وقد أوشك الفاجر أن يسقط على الأرض من شدة الإعياء النفسي وا

 . وقد أكرمه االله بالأنصار وأكرم الأنصار به ـ  ج ـ والهم لمجرد أن رأى رسول االله
                                                

  .)٣٦٢١(البخاري  أخرجه )١(
  .)٤١٢٠ (أخرجه البخاري  )٢(



 

 

٢٨٤ 

 باق وفيه عين تطرف وقلب يخفق، إن كل شهقة من ٌفلن يتوقف العداء ما دام حيي 
، وإن كل زفرة من زفرات نفسه تخرج بكـره ـ   ج ـ شهقات صدره تدخل بكره محمد

  .ـ  ج ـ ُلزفرات قلب، مربد ، مظلم، ينبض بكره محمد، وبين الشهقات واـ   ج ـ محمد
 " قيِتا باَللّهِ مو هتاودا " .. علن يرضوا أبد.  

 ..ًفلن يرضى عن محمد أبدا 
ّولن ترضى اليهود عن المسلمين ما بـل بحـر صـوفة، وسرى نجـم وهبـت ريـح،  ْ ٌَ َ ٌَ ً ّ

ًوخالفت جرة درة  ٌَّ ِّ ِ. 
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  قال الإمام الطبرى:  
وليست اليهود ، يا محمد ، ولا النصارى براضية عنك أبدا ، فدع طلب ما يرضيهم "

ويوافقهم ، وأقبل على طلب رضا االله في دعائهم إلى ما بعثك االله به من الحق، فإن الذي 
ولا . لك لهو السبيل إلى الاجتماع فيه معك على الألفة والدين القـيمتدعوهم إليه من ذ

سبيل لك إلى إرضائهم باتباع ملتهم، لأن اليهودية ضد النـصرانية ، والنـصرانية ضـد 
  .)١( "اليهودية ، ولا تجتمع النصرانية واليهودية

ُعداوته وااللهِّ ما بقيت " ُ َِ َ َ ُ َ ََ  أشد الناس عداوة  .. "َ
  تعالىقال االله:  

﴿ ̈  ]٨٢:المائدة[   ﴾{ ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 
ًفهم أشد الناس عداوة للإنسانية، ذلك بأنهم يعتبرون ما سواهم من البشر كلابا أو 

  . " جويم "
 ًفإذا كانت هذه عداوتهم لبني الإنسان جميعا؛ فكيف حال عدائهم للمسلمين

﴿ ² ± ° ̄  ® ¬ « ª © ̈  § ¦ ¥ ¤ ﴾    

  . ]٧٥:آل عمران[
                                                

  .٢/٥٦٢ تفسير الطبري )١(



 

 

٢٨٥ 

 - من غير اليهود –سرقة بني الإنسان : فعندهم  .. "ليس علينا في الأميين سبيل  "
 –ً حلالا، وهتك عرض بنـي الإنـسان - من غير اليهود –ًحلالا، وقتل بني الإنسان 

 ..ً حلالا -من غير اليهود
وهم، أعداء البشر، يصدون عن سبيل الحق، وهم رواد صناعة الربـا، وهـم أكلـة 

س بالباطل، وهم صناع المال الخبيث وأكلته، وواقع الاقتصاد العـالمي خـير أموال النا
   ." أحجار على رقعة الشطرنج "دليل، واقرأ إن شئت كتاب 

 :قال االله تعالى 

﴿¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ 
¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  ° 

 À﴾   ]١٦١،١٦٠:النساء[ 
 :وقال  

﴿ ¡ � ~ } | { z y x w v u t ¢﴾ 
 .]٦٢:المائدة[ 

َلعن " :-  ج –وقال عنهم رسول االله  َ َااللهَُّ اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها  َ َ ُ َ ُ َُ َ َّْ ُ ْ ْ َ ِّ ََ ُّ ِ ْ ُ
َفباعوها ُ َ َ")١(.  

وكانوا يضيقون سبل المعيشة على من آمن إن كان لهم به ارتباط مالى، فإن كان لهم  "
هم يأكلونه بالباطل، ويمتنعون عن أدائـه عليه يتقاضونه صباح مساء، وإن كان له علي

إنما كان علينا قرضك حينما كنت على ديـن آبائـك، فأمـا إذ صـبوت : وكانوا يقولون 
كانوا يفعلون كل ذلك على رغم المعاهدة التي عقدوها مع ..فليس لك علينا من سبيل 

  . )٢( " ج  رسول االله
 " قيِتا باَللّهِ مو هتاودوجبانة ..  قاسية قلوب" .. ع.  

َولــم فهي عداوة نابعة من قلوب قاسية، غليظة، هـي أقـسى مـن الحجـارة، !  لا ِ
 ..وأصلد من الصخر 

                                                
  .)٣٢٠١(  أخرجه البخاري ) ١(
  .٢٧٥ الرحيق المختوم  )٢(



 

 

٢٨٦ 

  فقال االله عنهم:  
﴿w v  u t s  r q  p o  n m l k j i h g 

 ® ¬ « ª © ̈  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x
 . ]٧٤:البقرة[   ﴾̄ ° ± 

 اوقال أيض:  

﴿ z y x w v u | {﴾   ]١٣:المائدة[ 
ًومع هذه القسوة الشديدة تراهم أشد الناس جبنا، وهلعا ، وفزعا ، وهربـا، عنـد  ًً ً

 وهي "الجدر"وهي المستوطنات، وابتكروا " القرى المحصنة "اللقاء ، ومن ثم ابتكروا 
 :ًمثل الجدار العازل حاليا 

﴿¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z  y  x  w  v¦   
± ° ̄  ® ¬ « ª © ̈  ]١٤:الحشر[   ﴾§ 

﴿h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z 
 k j i﴾   ]٩٧:البقرة[ .  

 : لما أمرهم بالجهاد – عليه الصلاة والسلام –ومن ثم كان موقفهم الجبان مع موسى 

﴿ 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # " !
 . ]٢٤:المائدة[    ﴾1

 أضف إلى ذلك شـدة بغـضهم بعـضهم لـبعض، وتفـرق قلـوبهم، وإن توحـدت

  .]٦٤:المائدة[   ﴾ Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó ﴿ :أجسامهم 
   " قيِتا باَللّهِ مو هتاودالحرب على الأخلاق " .. ع.  

فهم أعداء مكارم الأخلاق، صناع الـدعارة في القـديم والحـديث، ورواد بيـوت 
الأزياء ، ومواقر العري ومسابقات النهود والأفخاذ والأرادف والمؤخرات، وسلاطين 

نحـلال  الاِروا جماعـاتِّنظُوليود، وصناع الأفلام الإباحية والمواقع الجنسية،  وهم مه
الأخلاقي والشذوذ الجنسي وفلسفة الجنس السادي، تخرج فيهم أعتـى رمـوز الفكـر 

 :الهدام أمثال دارون ودور كايم وكارل ماركس وفرويد 



 

 

٢٨٧ 

﴿ F E D C B A @ ? > = < ; : 9
K J I H G  S R Q P O N M L

W V U T  ̀  _ ̂  ] \ [ Z Y X
k j i h g f e d c b a﴾    ]٨٠،٧٨:المائدة[. 

﴿ \ [ Z Y X W V U T S R Q P﴾ 
 ]٤:الإسراء[   

 " قيِتا باَللّهِ مو هتاودالفتن والأراجيف" .. ع  
فأخذوا في نشر الفتن والأراجيف بين صفوف المسلمين، ومحاولة إشـعال الحـرب 

 .ج  بين الأوس والخزر
ٍفقد مر شاس بن قيس اليهودي  ْ ُ ْ َُ َ ّ ً وكان شيخا من شيوخ اليهود وكبرائهم، عظـيم -َ

ْالكفر شديد الضغن على المسلمين، شديد الحسد لهم  َ َُ َ ِْ َِ َ َ َ ِّ ِ على نفر من أصـحاب رسـول -َ ُ َ ِ َ ْ َْ ِ ٍ َ َ َ َ
ِ من الأوس والخزرج -  ج -االلهِّ  َ ْ َ َ ْ ْْ ِ َ ْ ْفي مجلس قد جمعهم . ِ ُ َ َ َ ْ َْ َ ٍ ِ َيتحدثون فيه،  فغاظه مـا رأى ِ َ َ ُ َ ََ َ َ َُ ِ ِ ّ َ

ْمن ألفتهم وجماعتهم وصلاح ذات بينهم على الإسـلام بعـد الـذي كـان بيـنهم مـن  ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ ََ َّ ْ َْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َِ ُ

ِالعداوة في الجاهلية  ِّ َ َِ ِ َ ْ ِ َ َفقال . ْ َ َقد اجتمع ملأ بني قيلة بهذه البلا ": َ ْ َ َِ ِ ِ َِ ْ َ َِ َ َ ََ َ ُْ َ ْلا وااللهِّ ما لنا معهم ! دِ ْ َ َُ َ ََ َ َ َ
ٍإذا اجتمع ملؤهم بها من قرار  َ َ ْ َ ََ ْ ُ َ ِْ ِ ُ َ َفأمر فتى شابا من يهود كان معهم فقـال. " !ََ َ َ َ َ َْ َ َ َ َُ َ َ ْ َّ َُ

ِ ً ْاعمـد  ":  َ ِ ْ
ْإليهم فاجلس معهم، ثم اذكر يوم بعاث وما كان قبلـه، وأنـشدهم  َ َ َ ْ ّ ْ َ ْ ُْ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ْ ْْ َ ُِ ِْ َ َ ْ ََ َ ُ ُ ََ ُ ُبعـض مـا كـانوا ِ ََ َ ْ َ

ِتقاولوا فيه من الأشعار َ ْ َْ ََ ْ ِ ِ ِ ُ َففعل  ."َ َ َ لم القوم عند ذلك وتنازعوا وتفاخروا وتنابذوا، . َ ُفتكَ ُ ََ َ َ َ ََ َ َ ََ َ ُْ َ َ َْ ِ ِ ْ ّ
ِحتى تواثب رجلان من الحيين على الركب ْ َّ ْ َ ََ ِ ّ ْ ُ َ َ َْ َ َِ ِ َ ِأوس بن قيظي أحد بني حارثة بن الحار: ّ َِ ّْ َ َ َِ ْ َ َ َ ْ ُ ْ ُ ِْ ُِ َ ثِ َ

َمن الأوس ، وجبار بن صخر، أحد بني سلمة من الخزرج ، فتقاولا، ثم قال أحـدهما  ّ َ َ َ ُُ ُ َ َُ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ ّ َ َ ْ َْ َ َِ َ َ َْ ُ َ َ ْ َِ ْ ِ ِ ٍِ ْ َ

ِلصاحبه ِ ِِ ًإن شئتم رددناها الآن جذعة: َ َ َ َْ َْ ْ َْ َ َ َُ ْ ُفغضب الفريقان جميعا ، وقالوا  ! ١ِ َْ َ َ ََ ً َِ َِ ِ ِ َقد فعلنا : َ ْ َ َ َْ! 
واندفعوا في دروب المدينة ) الحرة(أن يلتقوا في يومهم ذاك بـموضع وتواعدوا على 

 .السلاح السلاح: يتداعون إلى الحرب وهم يتصايحون
 . الهجرة وهي تسمع صيحة الحربُجمت داروَ

 . وكادت أن تقوم الحرب الأهلية 
                                                

  . يعني إن شئم رددنا هذه الحرب من جديد)١(



 

 

٢٨٨ 

َ  في جماعة من المهاجرين ، فأدرك الأوس والخزرج في الحر-  ج -وجاء النبي  َِ ِ ة وقد ُْ
 .هموا بقتال

َفقال  َ َيا معشر المسلمين   ": َ ِ ِ ْ َ َُْ َ َ ْأبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن !! االلهَّ االلهَّ !! ْ َ َ َ ََ ُ َْ َ َ َ َ ْْ ْ ِّ ُِ َْ َ ِ ِ ِ َْ
َهداكم االلهُّ للإسلام، وأكرمكم به، وقطع به عنكم أمر الجاهلية، واسـتنق َْ َ ْ ْ ُ َْ ّ َ ْ ْ ْ َ َ ْ َْ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِْ َ َُ ُ ِِ َِ َ ْذكم بـه مـن ِْ ِ ِ ِ ْ ُ َ

ْالكفر، وألف به بين قلوبكم ؟  ُْ َ ُِ ِ ُِ ّ ُْ َ َ َِ َ ْ!! " )١(.   
ْفعرف القوم أنها نزغة من الشيطان، وكيد من أعـدائهم الخونـة، وتـذكروا ميثـاق  ْ َ ْ ْ ْ َِ ِ ٌِ ََ َّ ٌ َ ََ ْ َ ّ ُ ََ ْ َ
ـوا، وعـانق َالوحدة الإسلامية والأخوة الإيمانية الذي أخذه رسـول االله علـيهم،  فبكَ َ َ َ ْ َ َ 

ِالرجال من الأوس والخزرج بعضهم بعـضا ، ثـم انـصرفوا مـع رسـول االلهِّ  ُ َ َ َ ّ ْ َ َّ ْ َ ُ ْ َ َ َ ْ ْ َُ ُ َْ ْ ً ُ ِْ ِ َ ْ  -  ج -ُِ
َسامعين مطيعين قد أطفأ االلهُّ عنهم كيد اليهود ْْ َُ ْ ُ َْ َ َ ََ َ ْ ََ ِ ِ ِ ِ . 

  وصدق االله القائل عن اليهود:  
﴿ ê é è ç æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û ﴾ 

 ]٦٤:المائدة[   
 " قيِتا باَللّهِ مو هتاودلا عهد ولا زمة" .. ع  

 لا في قديم ولا في حديث .. ًفلم يحترموا ذمة، ولم يصونوا عهدا 
وانظر حالهم في القـديم وفي الحـديث، وكيـف ..فنقضوا العقود، وأفشلوا المواثيق 

مضى مـن يبدأ المفاضون معهم من نقطة الصفر في كل مرة، فكل عهد جديد ينسخ ما 
عهود، وكل ميثاق حديث يزيل ما مضى من مواثيق، وجديد العقود كقديمها، فلا يقر 

 !لهم عهد، ولا يثبت لهم عقد 
َأوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون" ٌُ ْ ْ ً ُ ُِ ِْ ُ ْ ُ َْ ُ َ ُ َ َ َ َ ََ ََ َْ َ َُّ ِْ َ َ".  

﴿ ̀  _ ̂  ] \ [ Z Y X W V U﴾ 
 ]٥٦:الأنفال[   

 "اودع قيِتا باَللّهِ مو هالخيانة والغدر" .. ت  
فجيشوا الجيوش لقتال الموحدين، واشتغلوا جواسيس ومخبرين ومرشدين للوثنين 

 .. الإيمان َّفي مكة، وزكوا عبادة الأوثان على

                                                
  .٥٥٥،  ٥٥٤ / ١ ابن هشام  ) (١



 

 

٢٨٩ 

 –  ج – أكثر من مرة، منها مرة كان رسول االله –  ج –وحاولوا اغتيال رسول االله 
 ..ر بني النضيرًعندهم ضيفا في ديا

وكانوا هم أصحاب فكرة جـيش الأحـزاب، فتحـرك قـادة اليهـود وداروا في 
فاســتجابت قــريش الجزيــرة العربيــة، لتهيــيج العــرب الــوثنيين عــلى المــسلمين، 

 نحـو المدينـة ت جيوش الأحـزاببنو فزارة وبنو مرة، وأشجع واتجه وغطفان،و
ُف، وكان حيـي بـن أخطـب وكانت عدتهم عشرة آلاف، وعدة المسلمين ثلاثة آلا

ًأحد اليهود الذين هيجوا قريشا والأحزاب ضد المسلمين، وقد ذهب إلى كعب بن 
أسد سيد بني قريظة يطلب إليه نقـض العهـد مـع المـسلمين ففعلـت بنـو قريظـة 
الخيانة، وتحولت هـذه القبيلـة عـن بكـرة أبيهـا إلى طـابور خـامس تمـد الـوثيين 

مين إضافة إلى ما لذ وطاب من طعام وشراب بيـد بالمعلومات والأخبار عن المسل
 يربط على بطنه الشريفة حجرين من شدة الجوع، يحفـر – حليفهم –أن رسول االله 

 ..الخندق، يزود عن حياض المدينة التي يسكنها بنو قريظة 
ُولو تأملت واقعنا المعاصر لتبين لك أن اليهود كانوا وراء كل حـصار ضرب عـلى 

اء حصار أفغانستان ، وهم وراء حصار العراق، واحتلال الأراضي المسلمين، فهم ور
الإسلامية، ونهـب ثـروات المـسلمين، ناهيـك عـن حـصار غـزة، وتجويـع الـشعب 

غير ما فعله اليهود في فلسطين المسلمة عبر عقود طويلة من تقتيل .. الفلسطيني المسلم 
جـالهم، وهتـك لأطفال المـسلمين، وذبـح شـيوخهم، واغتيـال علمائهـم، وسـجن ر

وتـدمير البيـوت، وهـدم المـساجد، ...  وتدمير بيوتهم، وتحريق زروعهم ،أعراضهم
وتحريق الزروع، وإهانة المصاحف، وتخريب المتاجر، وضرب المصانع، وقطـع الميـاة، 

لقـد فعـل .. وفصل الكهرباء، ونشر المخدرات، ونفث الموبقات، وتسريح المومسات 
 الفلسطيني، وارتكبوا في حقهم شتى الجـرائم، حتـى اليهود كل فعل محرم في الشعب

أنهم يمارسون على الأسرى الفلسطينيين التجارب الطبية ، فجعلوا منهم حقل تجارب، 
ًيجربون فيهم الأدوية المستحدثة، والعقاقير المستغربة، فإن أراد اليهود دما أخـذوا مـن  ُ

 مـن أجـساد المـؤمنين، ولـيس ُدماء المساجين المسلمين، وإن أراد اليود كلى، سرقوهـا
 !عليهم في الأميين سبيل بزعمهم



 

 

٢٩٠ 

ُفمن لهذا الشعب المسلم ؟  ومن لإطفال يتمـت ؟ وأمهـات ثكلـت ؟ وحرمـات  َّ ُ
 ُانتهكت، ومقدسات دنست ؟ 

 " قيِتا باَللّهِ مو هتاودالحرب على االله " .. ع!!  
  -  تبارك وتعالى–لقد امتدت إسائتهم حتى إلى ذات االله 

  : - تعالى االله عما يصفون –فاتهموا االله بالبخل 

﴿ Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´
Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È 

 ê é è ç æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù﴾ 
  ]٦٤:المائدة[   

  سبحانه هو الغني –واتهموا االله بالفقر -:   
﴿0 / .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! 

 ... ]١٨١:آل عمران[   ﴾1 2 3 4 5 6 7 
  عوا الولد الله تبارك وتعالىواد:  
﴿ o n m l k﴾   ]٣٠:التوبة[ 

 :-  سبحانه هو الكريم –وزعموا أن االله يحنث في يمينه 
  فقال التلمود:  
 ًإن االله إذا حلف يمينا غير قانونية احتاج إلى من يحله من يمينه،وقـد سـمع أحـد "

َمن يحلني من اليمين التـي أقـسم بهـا؟ ولمـا علـم بـاقي:ين االله تعالى يقولالإسرائيلي َ 
اليمـين،  لأنـه لم يحـل االله مـن) أي الإسرائيلي(ًالحاخامات أنه لم يحله منها اعتبره حمارا 

ًولذلك نصبوا ملكا بين السماء والأرض اسمه ونذوره عنـد  ، لتحل االله من أيمانه)مى(َ
 ." اللزوم
   سبحانه بل له مـا فـي الـسماوات ومـا فـي        – يلعب مع الحوت     وزعموا أن االله 

   :-الأرض كل له قانتون 
  قال التلمود:  
وفي  الأولى يجلـس االله ويطـالع الـشريعة ، في الثلاث.. النهار اثنتا عشرة ساعة إن"

الأخيرة يجلس ويلعب  الثالثة يطعم العالم، وفي الثلاث الثلاث الثانية يحكم ، وفي الثلاث
 ."الأسماك  الحوت ملكمع



 

 

٢٩١ 

          سـبحان االله   –وزعموا أن االله يستشير الحاخامات في المسائل العويصة  !
   :-ما قدروا االله حق قدره 

  قال التلمود: 
الحاخامات على الأرض عندما توجد مسألة عويصة لا يمكن حلها في  إن االله يستشير"

  ."السماء
  نه هو أضحك وأبكى  سبحا–وزعموا أن االله يندم ويلطم ويبكي -:   
  قال التلمود:  
حالة التعاسة حتى أنه يلطم ويبكى كل يوم ، فتسقط  يتندم االله على تركه اليهود في"

 بدء العـالم إلي أقـصاه ، وتـضرب الميـاه دمعتان في البحر ، فيسمع دويهما من من عينيه
  . "الزلازل وترتجف الأرض في أغلب الأحيان ، فتحصل

 سبحانه ليس كمثله شيىء  وهو السميع البصير -الله أخطأ وزعموا أن ا  -:  
  قال التلمود:  
الهيكـل فـصار يبكـى ويمـضى ثلاثـة  اعترف االله بخطئه في تصريحه بتخريب وقد"

بخراب بيتـي و إحـراق الهيكـل  ًتبا لي  لإني صرحت: ًالليل يزأر كالأسد قائلا  أجزاء
 . "أولادي ونهب
 ســبحانه لا –ن لــه أن يــنقض تعــاليم الحاخامــات وزعمــوا أن االله لا يمكــ 

  :-يسأَلُ عما يفْعلُ وهم يسأَلُونَ 
  قال التلمود : 

 ." االله إن تعاليم الحاخامات لا يمكن نقضها ولا تغيرها حتى بأمر" 
 ذَابِ ؟وءَ الْعس مهومسن يم  

 !ادهم في غير االله فمن كان هذا قولهم في االله رب العالمين فما هو اعتق
ومن كان هذا هو فعلهم مع خير البرية وخاتم الأنبياء من إيذاء وقتال وغـدر، فـما 

 !هو فعلهم مع غير الأنبياء 
 من أجل ذلك ضرب االله عليهم الذلة والمسكنة 

﴿ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ̧  ¶ µ ́  
 Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â﴾   ]٦١:البقرة[  
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     أن يرسل عليهم مـن القـادة    –بغيهم وحقدهم    جزاء   –وكتب االله عليهم 
  :والزعماء على اختلاف الملل والنحل من يسوموهم سوء العذاب 

﴿d c b a `  _  ^ ]  \ [ Z Y  X W V 
 j i h g f e﴾   ]١٦٧:الأعراف[ 

فأرسل االله عليهم فرعون يسوموهم سوء العذاب فلما نجاهم منه إذا هم يعبـدون 
 .العجل

 ..فأباد خضرائهم لما ظلموا  ) أو بتخنصر( ذنصر وأرسل االله عليهم نبوخ
 ..َّ فردع مكرهم وحجم بغيهم –  ج –وأرسل عليهم محمد بن عبد االله 

 فطهـر الجزيـرة العربيـة مـن – رضي االله عنـه –وأرسل عليهم عمر بن الخطـاب 
 .. رجسهم 
  ج –وأنفذ وصية رسول االله  -:  
ُلئن عشت إن شاء االلهَُّ لأ " َ َ َ ْ ِ ُ ْ ِ ِْ ربَ ِخرجن اليهود والنصارى من جزيـرة الع َ َ َ َـَ َ ْ َ َ َ َّ َْ ِْ ِِ َِّ ُْ")١(،   

أخرجوا يهود أهل الحجاز و أهل نجـران مـن جزيـرة العـرب ، و اعلمـوا أن شرار  "
  . )٢(" الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد

 .ًوأرسل عليهم هتلر فحرقهم تحريقا لما خانوا 
م ومحمد فرغلي وأحمد ياسين وشـباب المـسلمين في وأرسل عليهم عز الدين القسا

 .ُفلسطين، فلم يهدء لهم جفن في فلسطين من أول يوم اغتصبت فيه 
 كما أخبر االله – " إلى يوم القيامة "وتستمر سلسلة القادة والزعماء، يجود الزمان بهم 

ا ً وهكذا كان المكتـوب، وذلـك لعلـم االله بحـالهم، فلـو علـم االله فـيهم خـير–تعالى 
 . سمعهملأ

 وأن حالهم كما قال سـيدهم - ما بقوا –ولكن علم االله شرهم، وفجرهم، وبغيهم 
ُعداوته وااللهِّ ما بقيت" " حيي " ُ َِ َ َ ُ َ ََ عداوة الإسلام والمسلمين ما :  فكان لسان حالهم – " َ

 .بقينا 
                                                

 .١١٣٤، برقم ، وهو في السلسلة الصحيحة) ١٥٣١( أخرجه الترمذي )١(
  .١١٣٢الصحيحة ، وهو في السلسلة  ) ١٦٩١(  أخرجه أحمد )٢(



 

 

٢٩٣ 

ًفكان وعيد االله موافقا لنيتهم الخبيثة، طول عقابه بطـول حقـدهم، جـزاءا وفا قًـا، ً
 حتـى يـرث االله فسوف يرسل عليهم من حين إلى آخر من يـسوموهم سـوء العـذاب

 !الأرض ومن عليها 
 : تعلم هذه المستحيلات الثلاثية عن اليهود أن-١

   !أن يرضى اليهود عن المؤمنين 
 !أن يتوقف المكر اليهودي بالمسلمين  

 !َأن يخرج اليهود من فلسطين بالسلام  
 : المعتدين في نفوس النشء يهود غرس العداء لل-٢

! " # $ % & ' ﴿: قــــال االله تعــــالى 
 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) (

 .]٥١:المائدة[   ﴾8 9 : 
 لاسيما في مناسبة كـل معركـة، – ضد اليهود –  ج – مدارسة معارك الرسول -٣

وة بنـي فغزوة بني قينقاع في شهر شوال، وغزوة بني النضير في شهر ربيع الأول، وغز
 .قريظة في شهر ذي القعدة، وغزوة خيبر في شهر المحرم 

 جاهد اليهـود بيـدك ولـسانك وقلبـك، وشـارك في أي عمـل إعلامـي ضـد -٤
 .اليهودي، وقاطع بضائع اليهود، وجاهد بمالك لنصرة فلسطين 

 التحذير من التطبيع معهم، أو مع غيرهم من أعداء الإسلام، فعـن أبي سـعيد -٥
ٍلتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر ":  قال –  ج – أن النبي – االله عنه  رضي–الخدري  ْ ْ ْ ْ َ َّ ُِ ِِ ًِ ْ َ َُ َ ََ َ َّ َ

ُوذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه ٍّ ْ ُ ْ َ ً َُ َ َ َ َ َُ َّْ َ ُ ٍَ َ َ َ ِ َقلنا  .. "ِِ ْ َيـا رسـول االلهَِّ اليهـود : ُ ُ َ َْ َ ُ َ
َوالنصارى   َ َقال : ََّ ْفمن ؟  ": َ َ َإن اليهـود ":-  ج –وقـال .. ؟ !يرهم  أي ومـن غـ– " َ ُ َ ْ َّ ِ

ْوالنصارى لا يصبغون فخالفوهم َ َُ ُ ْ َ َُ ِ َ ََّ َ ُ َ ")١( . 
 : في اليهود –  ج – التبشير  ببشارة رسول االله -٦

                                                
  .)٣٢٠٣(  أخرجه البخاري )(١

 اتتوصي
 عملية
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َلا تقوم الساعة حتى يقاتل المـسلمون اليهـود فيقـتلهم المـسلمون، حتـى يختبـئ " ُ ْ ْ َ َ ُ ْ ُ َّ ُِ َ َّ ُ َّ َْ َ َ َ َ ََ َِ ِ ُِْ ُُْ ُُ ْ َْ َ َ ُ ُ
ُاليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر أو الشجر  ُ َ َ ََ ْ َ َ َ َ َ ْ َُّّ ََّ َْ َُْ ُ َ ِ ِ ِ ِ ِ ُ َيا مسلم يا عبد االلهَِّ : ْ ْ َ َ ُ ْ ُ َهذا ! َِ َ

ِيهودي، خلفي، فتعال، فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود ِ ِ ُِ َ ْْ ْ ْ ِْ َ ْ ُ ُ َ ٌَّ َ َ ْ َ ََّ َِ َِ ُ َ ََّ َ ُ َ")١(.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
  .)٥٢٠٣(  أخرجه مسلم )١(



 

 

٢٩٥ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

٢٩٦ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

٢٩٧ 
 

  أول سرية  وأول لواء أو قائد عسكري: 
كانت هذه السرية هي أول سريـة في الإسـلام، 
ُوكان لون اللواء أبيض، وعقده رسـول االلهِّ لعمـه ـ  ُ َ ُ َ َ َ َ

ِأسد االله ـ ِحمزة بن عبد المطلب ِِ ّ ُْ ِ ْ َْ َ ْ ََ . 
ًـ في ثلاثين جنديا من المهاجرين خاصة  جُلنبي ـ بعثه ا ُْ َ َّ َ َ ْ ًَ ِ ِ ِ َِ ِ)١( ،

ِ ، وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة ، ( َمنهم أبو عبيدة بن الجراح َ ََ ْ َ ُ ُ ْ ُ ُ َ ُ ْ َ ُ ُِ َ ْ ّ ِْ ْ ََ َ َ ََْ َ
َوسالم مولى أبي حذيفة ، وعامر بن ربيعة وزيد بن حارثة َ َ َِ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َُ َْ َ ُ ْ َ َِ ِ َ َ َِ َ ٌ ِ .. ( 

 همة الـم:  
ُوكانت مهمة حمزة أن يعترض قافلة تجارية لقريش جاءت مـن الـشام، وفيهـا أبـو  َ َ ْ َ ْ ْ ََ ٍِ ِ ِِ ّ ْ َُ َ ُ ِ َ

ٍجهل بن هشام في ثلاثمائة رجل  ُِ ُ ْ ْ ََ ِ َِ َِ َ َ ِ ٍ ِ. 
  رٍومع نديِ بجم:  

ِفبلغ المسلمون ساحل البحر الأحمر  عند أرض جهينة  ْ َ َْ َ ْفالتقوا واصطفوا لل.. َ ِْ ّ َ َ َْ َ ْ ِقتال، َ َ ِ

ِفمشى مجدي بن عمرو الجهني  َِ ُ ُْ ْ َْ ٍَ َ ْ َ ً وكان حليفا للفريقين جميعا-َ َ َِ َِ ِ ْ َ َ ً َِ ْ ِ ْ بين هؤلاء وهؤلاء، فلم -َ َْ َ ََ ِ ُِ ُ ََ ََ َ
ْيزل يمشي إلى هؤلاء وإلى هؤلاء، حتى حجز بينهم، ومنع القتال، انصرف القـوم، ولم  َ ََ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َُ َ ْ ْْ َ َ َْ ََ ْ َّ ُ ُ َِ َِ ََ َِ ِ

ُيقتتل ِ َ ْ  . )٢( واَ
  رجوع السرية:  

ّفلما رجع حمزة إلى النبي  َ ِّ ّ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ً أخبره بما حجز بينهم مجدي ، وأنهم رأوا منه نصفة -  ج -َ َ َ ُ ْ َ ُ ْ َ َ َ َُ ْ َِ َِ ََ ْ ّ ْ َ َ َُ ْ َ َ ِ َ
ْلهم، فاستحسن النبي  ُ  ..  صنيع حمزة وصنيع مجدي -  ج -َ

ٌولما قدمت جماعة ََ ّ لمجدي من جهينة على النبي ِ ِ ّ َ َ أكـرمهم وكـساهم وصـنع –  ج -َ َ َ ََ ْ َُ َ
ًإليهم خيرا ، وذكر مجدي بن عمرو بخير وأثنى عليـه، قـائلا  ٍَ ْ َ ْ َْ ْ َُ ْ َ ِْ َ ً َ ِ ِإنـه ميمـون النقيبـة،  ": َ َِ ُّ ُ ُ ْ َ ّ

ِمبارك الأمر ْ َ َُ ْ ُ َ أو قال"َ َ ْ ِرشيد الأمر":َ ْ ََ ْ ُ ِ")٣( . 
 

*** 
                                                

خمسة عشر من المهاجرين وخمسة عشر مـن : بعثه في ثلاثين راكبا شطرين: قال)  ٩ / ١(غير أن الواقدي  )١(
 .الأنصار 

 . ١/٩، الواقدي ١١ / ٦، الصالحي ٥٩٥ /١زاد المعاد : ابن القيم )٢(
  .٦/١١، الصالحي ١/٩الواقدي  )٣(
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  دروس:  
 .دم أهل بيتهَـ أول ما قدم للجهاد ق  جـ إن قائد الدعوة  ـ 

ِـ على مجدي بـن عمـرو الجهنـي؛ لـسؤدده، ومجـده، ونـشاطه في   جُـ ثناء النبي ـ  َِ ُْ ْْ ٍ َ ْ َ
 ..الإصلاح، وسعيه السلمي بين المسلمين وقريش 

 .ـ احترام الوسطاء الذين تجشموا المتاعب من أجل الإصلاح
ِـ تحالف مجدي بن عمرو الجهني مع المشركين لم يكن يشين َِ ُْ ْْ ٍ َ ْ َ ه مـا دام التـزم بموقـف ُ

 . الحياد الأخلاقي على الأقل 
 . ـ أهمية كسب الدول والجهات المحايدة إلى صف المسلمين

 !ـ أريحية حمزة، إذ لم يتحجر 
ً قـد يكـون مـثلا صـالحا في حربنـا مـع العـدو، فلـيس مـن "في الوقت متـسع "ـ  ً

دة أو في سريـة الضروري تصفيات جميع الحسابات في جولة واحدة أو في غـزوة واحـ
 . ، غير أن القضية لن تموت "والأيام بيننا "واحدة، 

 :توصية عملية 
ٍحامل لواء هذه السرية هو أبو مرثد كنـاز بـن حـصين ْ ْ ََ ُ ُ ْ ُُ ّ َ ٍ َ َ ..

 صحابي جليل، وكلاهما لهما "أبو مرثد "صحابي جليل، وابنه 
 ٌشأن في الإسلام عظيم؛  هل تستطيع أن تكتب عنهما مقالة؟ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ةتوصي
 عملية
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 يناير -هـ ٢رجب ( كانت سرية عبد االله بن جحش
، من أهم الأحداث التي سبقت معركة بـدر )٦٢٤

 هذه السرية –  ج –ومهدت لها، وقد أرسل رسول االله 
لجمع معلومات عن قريش عند مدخل من مداخل مكة، بيد 

فكانـت هـذه ... أن أفراد السرية حادوا عن هـدف الـسرية 
 .الدروس 

 رس في احترام المواعيد والتكاليفد  
ٍ َال عبد االلهِّ بن جحش ق ْ َ ُ ْ ُْ َ َ : ِ ُدعاني رسول االلهّ ُ َ ِ َ َ حين صلى العشاء-   ج - َ َ ِّ ِْ َ َفقال .. َ َ َ: 

، معك سلاحك ، أبعثك وجها " ِ ًواف مع الصبح ْ َ َ ْ ُ َ ْ ّ َ َُ َ َ ِ َِ َ " ..  
َقال  َفوافيت الصبح وعلي سيفي، وقوسي، و ":َ ْ َ َ َ َ ْ ّ َِ َِ َ َْ َ ّْ ّجعبتي، ومعي درقتي، فصلى النبـيَ َ َِ ّ ّ َ َ َ َ ْ ََ َِ ِ ِ 

ْبالناس الصبح، ثم انصرف فيجدني قد سبقته -  ج - َ َ َُ َ ْ َّ َ ّْ ُ َ ِّ ِ َ َ ْ ِ ِ... ")١( . 
  : -  ج –ُانظر ، وتأمل، كيف كان انضباطهم ، واحترامهم للمواعيد، لقد قال له معلمه 

  " ...واف الصبح "
النبي كان بين المصلين في صلاة الصبح كما حدد فالتزم التلميذ واحترم التكليف، ف

 .ـ  جـ 
   قال عبد االله:  
ْفيجدني قد سبقته" َ ََ َ َْ ُِ  .ًتوكيدا على الالتزام .. "ِ

ُمعك سـلاحك ، أبعثـك ":  لعبد االله بن جحش -  ج –وانظر ، لقد قال الرسول  َ ْ ُ ََ ِ َ
ًوجها ْ َ".. 

لمـاذا الـسلاح ؟ :  بن جحـش ْفلم يستفسر الجندي عن علة ذلك، ولم يقل عبد االله
 ! ًلا بد أن أعرف أولا .. وأين ستبعثني 

ِولم يتكلم مجادلا بكلام مؤذ،كالريح التي تسفي التراب  ْ ً . 
وقد كان عبد االله نعم الجندي ونعم المسلم، ونعم العامل في جماعة الدعوة، فقد كان 

 :رد فعله كما قال 

                                                
  .١٤ / ١الواقدي   )(١



 

 

٣٠٠ 

ِفوافيت الصبح وعلي سيفي،" ْ َ ّْ َ َ َ َ ْ ّ ََ ِ وقوسي، وجعبتي، ومعي درقتيَ ِ ِ َِ ََ ََ َ َ ْ َ َ ْ لقـد حـضر في  .. "َ
ًالموعد، وصلى مرتديا لباسه العسكري كما طلب منه القائد، ولم يـنس أمتعتـه اللازمـة 

  ) ..الزمزمية( لتنفيذ التكليف، فأحضر السيف والقوس وجعبة السهام ودرقة الماء 
ن الموعد أو أضاع صلاة الفجـر، ولم َّولم يفعل فعل الزفانين والراقصين، فلم ينم ع

   . ًيتأخر عن الموعد، أو جاء في الموعد ولم يتجهز، أو جاء وتجهز ونسي شيئا
  درس في الحس الأمني  
  قال عبد االله بن جحش :  

ّفصلى النبي  ِ ّ ّ َ َ بالناس الصبح، ثم انصرف فيجدني قد سبقته، واقفا عند ب-  ج -َ َ َ َ َ ْ َّ ْ ُ ْْ َ ِّ ًِ ْ َ َ َُ َ ِّ ِ َ ِ ِابه، ِ ِ

ٍوأجد نفرا معي من قريش  َْ ْ ََ َ ًُ َِ ِ َ ُ ُفدعا رسول االلهِّ . ِ ُ َ َ َ ُ  أبي بن كعب فدخل عليه فـأمره -  ج -َ ْ ْ َ ْ ّ ََ ّ َ ٍَ َِ َ ََ َ َ َ ُ
ُرسول االلهِّ  ُ ً وكتب كتابا -  ج -َ َ ََ َِ َثم دعاني فأعطاني صحيفة من أديم خولاني، فقـال . َ َ َ ٍ ً َ َ َ ُّ ِ ِ ِْ ْ َ ََ ِ ِ َِ ْ ََ ّ :

ْقد استعمل" َ ْْ َ ْ ِتك على هؤلاء النفر، فامض حتى إذا سرت ليلتين فانشر كتابي ، ثم امض َ ِ ِْ ّ ْ ْ ُْ ُ َ ََ َ ّ ّ ُِ ِ ِ
ْ ْْ ِ َ َ َ ََ َ َِ َ ُ

ِلما فيه ِ ِ َ ")١( . 
ًفلم يكن التكليف تكليفا شفهيا، ولم كن التكليف تكليفا علنيا، بـل دخـل القائـد  ًً ً

 وتم إغلاق الكتاب، حجرته، واختلى بكاتبه، وتم كتابة الرسالة الحربية في سرية تامة،
 ...ونبه القائد على الجندي ألا يفتح الرسالة إلا إذا سار ليلتين 

 ولماذا كل هذا  ؟  
 "  وخذوا حذركم"..  لتربية الجند على الحذر التنظيمي -١
 .  ولخشية إفساد العمل بثغرة أمنية، لكثرة الجواسيس والمخبرين التابعين لقريش-٢
 جنوده، فلا يطلق التكاليف كطلقات المدفع دون ولحرص القائد على سلامة-٣

 ! وأرذل الأمراء من فشلت به جماعته! حيطة، فأشقى الناس من شقت به رعيته 
 !فالحذر، الحذر، وإن نام الليث أو ضحك 

  قال أبو الطيب المتنبي:  
ْإذا رأي َـت نيـوب الليـث بـارزَ َِ ِ ْ ُّ َ ّفـلا تظـنـن أن                   ُ ّ ّ َُ ُ الليـث يبتسـمَ َ ِْ َ ْ َ ّ 
  درس في السمع والطاعة  

ِبعدما سار عبد االلهِّ بن جحش يومين فتح الكتاب فنظر فيه، فإذا فيه ِ ِ ِ َِ َ َ َ َِ َ ْ َ َ ََ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َْ َ ُْ ِ ٍ َ : 

                                                
  .١٤ / ١الواقدي   )١(



 

 

٣٠١ 

َإذا نظرت في كتابي هذا، فامض حتى تنزل نخلة ، بين مكة والطائف ، فترصد به " َ ْ ْ ِْ ْ ْ ْ َ ّ َّ َ َ َ ََ َ َ َ َ َِ ِ ِّ َّ َ ََ َ َ ََ ِ ِ ِ ا ِ
ْقريشا، وتعلم لنا من أخبارهم ْ ْ َِ ِِ َ ْ َ َْ َ ََ َ ّ ً ُ. " .  

َ فلما نظر عبد االلهِّ بن جحش في الكتاب قال  ْ ََ َ َِ َ ُ َِ ِ ٍ ْ َ ُ ْ ْ َ َ ًسمعا وطاعة": ّ َ َ ًَ ْ َ".  
، ولم تـذكر كتـب   ج –فلم يفتح الكتاب قبل الموعد الذي حـدده لـه رسـول االله 

 .الكتاب لسبب أو لآخر ًالسيرة أن أحدا من أعضاء السرية اقترح فتح 
وكـأنما  .. " ًسـمعا وطاعـة ": وكانت أول كلمة قالها  الجندي فور قراءة التكليف 

 .فصلت بينهما بشىء الفيافي والقفار التي يخاطبه قائده مباشرة، ولم تكن 
  ! .. " ًسمعا وطاعة ": وما أجمل المسلم أن يتلقى التكليف من أخيه فيقول 

 حفظه االله – الحاج أسامة أبو شحاته شيخنامل للدين، وكان ُكنت في مجلس بر وع[
لم نعرف -إذ سمع هاتفه الجوال يهتف به، ودارت مكالمة  -أحد دعاة مصر الأفاضل  –

 بيد أن الذي عجبنا لـه وأجللنـاه كلامـات الحـاج أسـامة مـع -من الشخص المتصل
مـا شـاء االله .. عـة ًسـمعا وطا.. ًسمعا وطاعة  ": الشخص المتصل، فكانت كلاماته 

وعليكم السلام ورحمة .. حاضر .. إن شاء االله .. ًسمعا وطاعة .. حاضر .. تبارك االله 
 !  ]. وكنت أحس بحلاوتها في فمه  .."االله وبركاته 
  درس في الشورى  

ِ ثم قال عبد االله بن جحش لأصحابه  ِ َ ْ َ َ َقد أمرني رسـول االلهِّ أن أمـضي إلى  ":ُّ َ
ِ ْ ُ َ َ ََ َ َْ ُ ِ ْ َنخلـة، َ َ ْ َ

ْأرصد بها قريشا ، حتى آتيه منهم بخبر، وقد نهاني أن لا أستكره أحدا منكم  ْ َ ْ َ ْ َ َ ُْ ْ ًْ ً َ ْ َ ْ ّ َِ ِ َِ َ َ َ َ ُ َ َُ َ َ َِ ِْ ِ َ ُِ ُ َفمن كان . ِ َ ْ َ َ
ٍمنكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق ومن كره ذلك فليرجع، فأما أنا فماض َ َْ َ َ ََ ّ َُ ّ َ َ َ ْ َ ُ َْ ْ َ ْ َ ُ َ َِ ْ َ َْ َِ ِ ِ ِِ َِ ْ ُ ْْ َ َ ِ لأمـر ََ ْ

ِرسول االلهِّ ُ ٌفمضى ومضى معه أصحابه لم يتخلف عنه معهم أحد.. "َ ََ ُ َ ُ َ ُ ُ َ ْ ُ َ ََ َْ َ َ َ َْ َْ َ َّ َ ْ َ َ )١( .  
ًإن القيادة الإسلامية تطمـح دومـا للرقـي بمـستوى جنـد االله، لاسـيما في الميـدان 

دما  أمر قائد السرية أن يستشير إخوانه، بعـ–  ج –َالتربوي، فقد رأيت أن رسول االله 
ًأبان لهم هدف السرية ووجهتها، فتم ذلك، وخـيرهم، فاختـاروا المـضي قـدما، فلـم  َّ
ِّيتجادلوا جدال النصوصيين، ولم يتنابذوا تنابذ العاجين عن السبيل، ولم يحولوا مجلس  ِّ

َالشورى إلى مجلس لهو وسفه وخنا كمجالس النوكى والحمقى والمترفين َ  . 

                                                
  .٣/٤٢السهيلي  )١(



 

 

٣٠٢ 

أن يعلمهم الشورى في مكان بعيد، مـع هـذا القائـد وانظر إلى حكمة القائد؛ أراد 
ُّالـمشيح، وحدهم، في أرض فلاة، ليعيشوا التجربة، فتأثر فيهم الدربة ُُ ُ. 

  درس في الشجاعة:  
َم، ولم يتخلف منهم رجل واحد، ولـملقد أجمعوا أمره  لا، وقد تخرجوا في مدرسة ِ

 :الطيب لسان حالهم كما قال أبو ، ولم يجبنوا، ـ  ج ـ محمد
ُالخيـل والليـل والبيـداء تعرفنـي   ِ َ ُ ْ ْ َْ َ َُ ّ ُ ُوالسيف والرمح والقرطاس والقلـم              َ ْ ّ َّ َ َ ُ ُ َ َُ 

ًصحبت في الفلوات الوحش منفـردا ِ َ ََ َ ْ َِ َِ ِ ُحتى تعجب منـي القـور والأكـم           ُ َُ ََ َ ّ َُ 
  درس في خطر الانحراف عن الغاية:  
     ْخطور التحول عـن الهـدف الإجرائـي دون إذن مـن القائـد  درس في:أو قُـل 
حيـث العقـل الخفيـف ) العمل الدعوي الجماعي المعـاصر( أو درس في أزمة . الأعلى

 .. الذي لا يرسخ عند المدلهمات، والقلب الضعيف الذي ينساق عند الشبهات 
   ْدرس في خطر عدول المجموعة الفرعية عن الجماعة الأصلية:أو قُل . 

ُ حتى إذا كانت في  بحران ناحية معدن بني سليم أضل سعد بن ُفلما سلكت السرية ْ ْ ْ َ ْ َ ْ ُُ ََ ُ َ َّ ََ َ ٍ ُ ُِ ِ ِ ِ

ِأبي وقاص،  وعتبة بن غزوان بعيرا لهما، كانا يعتقبانه  ِ ِ َِ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ ََ َ َْ َ ُ َ َ ُ ًّ ْ َُ ٍ ِ ِفتخلفا عليـه في طلبـه. َ ِِ َ َ َّ َ َِ ْ َ َ َومـضى . َ َ َ
َعبد االلهِّ بن جحش وب َ ْ َ ُ ْ ٍْ ُ ًقية أصحابه حتى نزل بنخلة، فمرت به عير لقريش تحمل زبيبـا َ ْ َ َ ْ ِّ ِ ِ َِ ْ ْ َُ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ََ ّ َُ َ َ ٌُ ْ َ َ ّ

ّوأدما ، وتجارة من تجارة قريش ، فيها عمرو بن الحضرمي  َ ُ ْ َ َ َ ًِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ْ َْ ُُ ْ َ ْ ْ َ َ ٍَ ََ ٌوفيهـا خمـر وأدم وزبيـب . ًَ َ َ َ َِ َ ٌْ ٌَ َ ِ

ِجاءوا به من الطائف ِ ِ ِّ ْ َِ ُفلما رآه، ١ُ َ ّ َ ْم القوم هابوهم، وقد نزلوا قريبـا مـنهم فـأشرف لهـم َ ْ ْ ُ ُْ َ َ َ َ ََ ْ َْ َ ُ ً َ ُ ِْ ِ ُ َْ َ ْ ُ َ
اشة بن محصن، وكان قد حلق رأسه، فلما رأوه أمنوا ، وقالوا ُعكّ َ ََ َ َ َ َُ ُ ْ ُ َ َ َ ُ ُْ َِ َِ َ َْ ّ َ َ ْ َ ٍَ ْ م : ُ ْعمار لا بأس عليكُ ٌ ّْ َ ََ ََ ُْ

ْمنهم   ُ ْ ِ..  
 . ٢اًفأمنوا وقيدوا ركابهم وسرحوها وصنعوا طعام

نحن في آخر يوم من رجب الشهر الحرام، فإن قاتلنـاهم : فتشاور المسلمون وقالوا
 وقد -ثم اتفقوا على ملاقاتهم . انتهكنا الشهر الحرام، وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرم

. وقد عظمهـا الإسـلام وأقـر حرمتهـا.  التي تعظمها العرب -دخلت الأشهر الحرم 
ْفرمى واقد بن عب ُ ْ ََ ُ ِ َ َ ُد االلهِّ التميمي عمرو بن الحـضرمي بـسهم فقتلـه، وشـد المـسلمون َ ْ َ َْ َ َّ َ ِ َْ ّ َ َ ْ ِّ ِ ِ ِ ِ

َ ْ َ
                                                

 ١٠٥ / ١ جوامع السيرة :ابن حزم  )١(
 ٦/١٧الصالحي  )٢(



 

 

٣٠٣ 

م بن كيسان ؛ أسره المقداد بن عمرو، وأفلت  َعليهم فأسروا عثمان بن عبد االلهِّ ، والحكَ َ َُ ْ َ ْ َ ْ ََ َ ْ َ ْ َ ْ َ َْ َ َ ََ ِ

ِنوفل بن عبد االلهِّ ْ ُ ْ َْ ُ َ ٍوأقبل عبد االلهِّ بن جحش. َ َْ َ ُ ْ ْ َ َُ َ َ ُ وأصحابه بالعير وبالأسيرين حتى قـدموا ْ ِ ِ َِ ّ َ َ َ ُ ُ َ ْ َِ ِِ ِْ َ
َالمدينة ََْ ِ )١(.   

ِفلما قدم أفراد السرية  على رسول االلهِّ  ُ َ َّ َ ِ َ َ المدينة، قال -  ج -ََ َ َ ََْ    :-ًمستنكرا ما فعلـوه -ِ
ِما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام " ّ َُ ْ ْ َ ََْ ِ ِْ ِ ٍ َ ُِ َفوقف العير و . " !!!َ ََ

ِ ْ َ ّ ِالأسيرين َ َْ َ
ِ ْوأبى أن يأخذ من . ْ َ َ َِ َ ُْ ْ َ َ

ًذلك شيئا ْ َ َ ِ َ!) ٢(   
ُفلما قال ذلك رسول االلهِّ  َ َُ َ َّ ِ َ َ ِ سقط في أيدي أصحاب السرية-  ج -َ ِْ َ ِ َ ْوظنـوا أنهـم قـد  ُ َ َْ ُّ َ ّ َ

وا ، وعنفهم أخوانهم من المسلمين فيما صنعوا، وندم الصحابة على ما سـلكوه في  َهلكُ َ
 . )٣( هذه السرية

، فهو درس التحذير من مغبة تحويل الهدف، فقد كان هدف الـسرية كـما قـرر ْإذن
ًرسول االله هدفا استخبارتيا  فوقع الأصحاب في الخطأ وحادوا عن الهدف وتحولت .. ً

 ما –  ج –السرية من هدفها الاستخبارتي إلى هدف آخر عسكري، فاستنكر رسول االله 
 .  على ما سلكوه – رضوان االله عليهم –حابه ّفعلوه، ورد ما جلبوه، فندم الص

إذ ..ولقد ظنوا أنهم هلكوا، جراء غضبة المصطفى، وتعنيف المجتمع الإسلامي لهم 
 في هياج عاصـفة إعلاميـة عـلى الدولـة – رضي االله عنهم –تسبب هؤلاء الأصحاب 

 أن الإسلامية الناشئة، فقد كانت العرب تعظم الأشهر الحـرم، وكـان عـلى المـسلمين
علي من مكارم الأخلاق، ولكنـه القـدر، ُيحترموا تلك الأعراف العربية الكريمة التي ت
 . ليعتبر المعتبرون، و الخطأ ؛ ليتعلم المتعلمون 

  قال أبو الطيب:  
 تجري الرياح بما لا تشتهي السفن*** ما كل ما يتمنى المرء يدركه 

 :من الخير أن نتعلم من الشر، لا أن نقعد ولكن 
 قال أبو القاسم الشايبي : 

 يعش أبد الدهر بين الحفر*** من يتهيب صعود الجبال 
                                                

  .٦/١٧الصالحي  )١(
  .٦٠٣ / ١ابن هشام  )٢(

  .٦/١٧الصالحي  )(٣



 

 

٣٠٤ 

  درس في الحرب الإعلامية  
ًلقد استغلت قريش ما حدث في هذه السرية من قتـل في الـشهر الحـرام اسـتغلالا 
ُبارعا، بيد أنه لايتفق والخلق الكريم، فعمدت قريش إلى تشويه صورة الإسلام ونبـي  ً

 .. والمسلمين أمام الرأي العام في الجزيرة العربية الإسلام
ٌ فقالت قريش  ْ َ ُ َْ َقد استحل محمد وأصحابه الـشهر الحـرام : َ َ َ َ ّ ْْ َْ ُ ُ َ ْ َ َّ َ ٌ َ َْ ُ وا فيـه الـدم! ّ َوسـفكُ َّ ِ ِ َ َ !

َوأخذوا فيه الأموال  َْ َْ َ ِ ِ ُ َ َوأسروا فيه الرجال  ! َ َ َّ َِ ِ
ُ ًفرد المسلمون المستضعفون في مكة دفاعا ! َ

َإنما أصابوا ما أصابوا في شعبان : عن المعسكر الإسلامي وقالوا  َ ْ ُ َ ُ ََ ِ َ ََ َ وتحالف يهود المدينـة .ّ
َإعلاميا مع هذه الحملة الإعلامية المغرضة ضد المسلمين، وقالوا بكلام قريش، وتوقع  َ ًّ َ

ُاليهود بالمسلمين الشر وقالت يهود  َ ُ ُ َُ َّ ْْ ّ ََ َْ ُِْ ِ َ تفاءل بذلك على-ِ َ َ ِ َ َِ َ َ ِ رسول االلهِّ َ ُ ُعمرو بن  : -  ج -َ ْ ُ ْ َ
ُالحضرمي قتله واقد بن عبد االلهِّ ، عمرو ، عمرت الحرب والحضرمي ، حضرت الحرب  َ َ ُ ْ ُ ْ َ ُْ َ ّ َ ْ َ َ ُ ٌ ْ ّ َْ ْ ْ َ ْْ َ ْ ْ َ َ َ َْ َ َ

ِ ِ ِ ُِ ََ
ُوواقد بن عبد االلهِّ ، وقدت الحرب  َ ْ ُ ْ َ َْ َ ْ َْ ََ ُِ ْفجعل االلهُّ ذلك عليهم لا لهم. ِ ُْ َ َ َِ ْ َ ََ ََ َ ِ )١(.  

  ونزلت الآيات الكريمة ترد الحملة، وتزبر الظلمة: 
﴿ O N M L K J I H G F E D C B A @ ? >

_  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P 
 n m l k j i h g f e d c b a ̀

|  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o 
 ]٢١٧:البقرة[   ﴾{ 
  قال صاحب الظلال ما ملخصه :  

ولكـن ! لشهر الحرام، وتقرر أن القتال فيه كبيرة نعمنزلت  هذه الآية تقرر حرمة ا
 هو -الصد عن طريق االله والكفر به واضهاد الضعفاء وإخراجهم من بيوتهم بغير حق 

 . .والفتنة أكبر من القتل . كبر عند االله 
هم الـذين . إنما هم المشركون . إن المسلمين لم يبدأوا القتال ، ولم يبدأوا العدوان  "

الصد عن سبيل االله ، والكفر به وبالمسجد الحرام، لقد صنعوا كل كبيرة لصد وقع منهم 
ولقد كفروا بالمسجد " .ولقد كفروا باالله وجعلوا الناس يكفرون . الناس عن سبيل االله 

                                                
 ٦٠٤ / ١ابن هشام   ١
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ًانتهكوا حرمته؛ فآذوا المسلمين فيه ، وفتنوهم عن دينهم طوال ثلاثة عشر عاما . الحرام 
ًله منه وهو الحرم الذي جعله االله آمنا ، فلم يأخذوا بحرمته وأخرجوا أه. قبل الهجرة 

 . .ولم يحترموا قدسيته 
وفتنة الناس عن دينهم . . وإخراج أهله منه أكبر عند االله من القتال في الشهر الحرام 

وقد ارتكب المشركون هاتين الكبيرتين فـسقطت حجـتهم في . أكبر عند االله من القتل 
 . الحرام وحرمة الشهر الحرام التحرز بحرمة البيت 

وكان التلويح بحرمة الشهر الحرام مجرد سـتار . لقد كانت كلمة حق يراد بها باطل 
وهـم . . يحتمون خلفه ، لتشويه موقف الجماعة المسلمة ، وإظهارها بمظهـر المعتـدي 

  .)١( وهم الذين انتهكوا حرمة البيت ابتداء. المعتدون ابتداء
لام يشنون حروبهم الإعلامية عـلى الإسـلام ونبيـه، فـضللوا ولا زال أعداء الإس

شعوب الغرب عن الإسلام ونبيه، ونشروا أشنع التصاوير التي يرسمها إنـسان عـن 
 .  بالكذب والتطرف والصرع –  جإنسان، واتهموا النبي 

ولايزال أعداء الدعوة، يستخدمون سلاح الإعلام أسوء استخدام، فيتصيدون كل 
ة لرجال الدعوة، ويضخمون الصغير ويصغرون الكبير، حتـى جعلـوا ساقطة ولاقط

ُمن الفيل نملة ومن الحبة قبة، ويجتزئون من الكلام ليضربوا بعضه ببعض، على طريقة 
 " و " التـشدد " و " التطـرف " و " الإرهـاب "وألصقوا تهـم  .. " فويل للمصلين "

 . برجال الدعوة " الرجعية " و " التخلف
ً القائمين على وسائل الإعلام من كان يعمل قوادا يجلب العاهرات لرجال ومن هؤلاء

ًالحكم، ومنهم من كان يعمل جلادا في السجن الحربي ثم انتقل بـين عـشية وضـحاها إلى  ُ
 .  منهم مخبرونٌمبنى وزارة الإعلام بين صفوف رجال الإعلام الظلامي، وكثير

 درس في حرص القائد على جنوده :  
قريش في فداء الأسيرين عثمان بن عبد االله  والحكم بن كيسان قال رسول فلما بعثت 

َلا نفديكموها حتى يقدم صاحبانا " : - ج -االله  ُ َُ َ َ َِ َِ َ َُ ّْ َ يعني سعد بن أبي وقاص ، وعتبـة -ْ َّ ُ َ َ َ ْ ْ ْْ ٍَ ِ َ َ َِ

َبن غزوان  َ َ ْْ ُ فإنا نخشاكم عليهما ، فإن تقتل-َ َُ َ ُ ْْ َ َْ ِ َِ ِ ْ َْ َ َ ْوهما ، نقتل صاحبيكمّ ْ َُ َ َُ َِ ْ ُ ْ". 

                                                
  .١/١٠٦الظلال : سيد قطب )١(



 

 

٣٠٦ 

 .)١( -  ج -فقدم سعد وعتبة، فأفداهما رسول االله 
 حتـى -  ج -فأما الحكم بن كيسان فأسلم فحسن إسلامه، وأقام عند رسـول االله 

 . ٢ًقتل يوم بئر معونة شهيدا، وأما عثمان بن عبداالله فلحق بمكة فمات بها كافرا 
ضرورة من الضرورات، وسـمة أساسـية مـن إن حرص القائد على سلامة جنوده 

 .سمات القائد المستحق للإمارة القادر على القيادة
ثم إن حرص القائد على سلامه جنوده عامل مهم في تقويـة الحـب والأخـوة بـين 
القائد وجنوده، الأمر الذي يدفع الجندي إلى أن يبذل الغالي والنفيس من أجل تنفيـذ 

 .تعليمات قائده 
 راف بالخطأ والعمل على إصلاحه درس في الاعت:  

 اسـتنكر صـنيع أصـحاب –  ج –فقد رأينا في هذه الـسرية كيـف أن رسـول االله 
وعمـل المـسلمون عـلى إصـلاح .. ُالسرية، وأقر أصحابها بخطئهم، واعترفوا بذنبهم 

 صـلى االله عليـه -الخطأ، لتشهد الجزيرة العربية مكارم أخلاقهم، فقد أطلق رسول االله
 .. اح الأسيرين وأدى دية المقتول إلى أوليائه صر-وسلم

 ، " إذا وعــد أخلــف ": أن تحــترم المواعيــد، واحــذر -١
واحـذر نومـة . َوامض لأمر االله  ولـو كنـت بـين الـسماطين 
 . العجز، وإلف المزح، وقلة الإكتراث للخطيئة

ً وإنفـاذه سراعـا في -  ج –أن تمتثل لأمر رسـول االله -٢
عسر واليسر، وأن تسمع وتطيع لإخوانك في االله، لأمر االله، ال

وننـصح بدراسـة قـصة . [ على طاعة االله، في المنشط والمكره 
طالوت ، وموقف خالد بن الوليد حين عزلـه أمـير المـؤمنين 

 ]  . عمر
ك، فالاعتراف به فضيلة، وأحرى أن يقبل االله توبة المعترف المقـر  بخطإاعترف-٣

َبالعنود أن يرد بذنبه، وأحرى   في ثنايـا قـصة – لعائـشة –  ج –وقد قال رسول االله . ُ
  : -الإفك 

                                                
  .٣٦٩ / ٢السيرة النبوية : ابن كثير )١(
  .٣٦٩ / ٢السيرة النبوية : ابن كثير)  ٢(

 اتتوصي
 عملية
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ِفإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب االلهَُّ عليه" ْ ََّ َ َْ َ َ ْ ْ ََ َ َ َُ ََ َ ِ َِّ ")١( . 
لا تنساق وراء الشائعات التي اختلقها الحساد حول دعوتك، ولاتبالي بـضراد -٤

ًالفسائين ما دمت طاهرا، ولن يضرو ولتكن الـشائعة مقرهـا إليـك فـلا ! كم إلا أذى َ
 . في رحلتها التعسة) محطة(تتجاوزك، وإياك أن تكون 

ًكن شجاعا، فلا تجبن أبدا، فلحظة الجبن تورث المذلة والدعـة والـضعة، والمـؤمن -٤ ً
ِليس بشعث اللمة، ولا قشف الهيئة، بل صـاحب همـة، شـجاع الوقفـة، لا يخـشى في االله  َ ََ ّ ِّ َ

 . يطمح إلى منزلة سيد الشهداء حمزة، ورجل قائم إلى إمام ظالم فأمره ونهاه فقتله لومة، و
   قال أبو الطيب المتنبي:  

 كطعم الموت في أمر عظيم*** فطعم الموت في أمر حقير 
  وقال:  

 ًفمن العار أن تموت جبانا*** ّو إذا لم يكن من الموت بد 
 عصرنا، فلا بقـاء لجماعـة مخترقـة، ِالحس الأمني، وجاء للجماعات الدعوية في-٦

وليس الإنفلات من شيم الجماعات المحترمة، فمن الحماقة التساهل في التكـتم، ومـن 
َالغثارة النوم وعين تترصد عليك  ُواحذر عدوك؛ فهو أغدر مـن ذئـب، ولا تـذهب . َ

َبعمل كبير وجهد جهيد أدراج الرياح لثغرة أمنية تركتهـا، كريطـة بنـت كعـب التـي 
ًقضت غزلها أنكاثا، خرقاء وجدت صوفا نَ ً َ َُ ْ  !فاليقظة اليقظة ! َ

ْوتعلم فقه الشورى، ومارسه، واحفظ تعاليمه وأصوله وتأصيله، واقرأ -٧ ما تيسر َّ
 . لك في فقه الشورى 

نحراف عن الغايات، آفة الدعوات، وسوسة الحضارات، ومجلبة الغدرات، الا-٨
َاالله بغتة، أو الإملاء فهو أوبأ مغبة  أن يأتيك أمر - أخي الحبيب –فاخش   –ُفـسنته .. ُ

نـسأل االله أن يثبتنـا في [ ال ي التمحيص أو التمكين أو الاسـتبد في الدعاة ه-سبحانه 
 بمحاسـبة الـنفس، ومـذاكرة – أخـي –فعليك  ] الأولى ويرزقنا الثانية ويجنبنا الثالثة

لفة الهوى، وملازمة التجـرد، الهدف، والارتباط بالأصل، والاحتكام إلى النص، ومخا
 خـير مـن ذل الـشرودوالتطلع إلى معالي الأمور، واعلم أن الصبر على بـلاء التنظـيم 

 .وهوس الغرور
 

                                                
  .٣٨٢٦: أخرجه البخاري )١(
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وفي ثنايا الضجة الإعلامية التي خلفتهـا سريـة 
عبد االله بن جحـش؛ نـزل الأمـر مـن االله تعـالى في 

ويل قبلة المسلمين من  بتح-م ٦٢٤فبراير /  هـ ٢شعبان سنة 
 . بيت المقدس إلى المسجد الحرام

  ونزلت الآيات: 

﴿ly  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m   
ª © ¨ § ¦  ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | {  z 

 ́  ³ ² ± ° ̄  ]١٤٤:البقرة[   ﴾» ¬ ® 
  وكانت لنا هذه الوقفات:  
  في التربص اليهودي بالإسلام  : الدرس الأول :  

ــ   جرية من النبي ـ ُلقد استغل اليهود هذا الحدث للتشكيك في الإسلام، والسخ

 & ' ) ( * ﴿.. ":وإشاعة القلاقل والبلابل في أرجاء الوطن الجديد، وقالوا
ما لهؤلاء تارة يستقبلون كـذا ! ، لقد اشتاق الرجل إلى مولده  ]١٤٢:البقرة[   ﴾+ , - 

إن كانت القبلة الأولى ..  انوا عليها وتارة يستقبلون كذا ، ما صرفهم عن قبلتهم التى ك
 . " ..حقا فقد تركها، وإن كانت الثانية هي الحق فقد كان على باطل

ًويا عجبا لهؤلاء اليهود؛ لا ينعم لهم جار أبدا؛ إن تبعهم النبي ٌ :  في قبلته؛ قالوا ـ  ج ـ ً
 .كاذب: مُقلد تابع، وإن خالفهم في قبلتهم، قالوا 

. ًات اليهود، وحقدهم الذي ظهـر جليـا في هـذه الحادثـةوهنا نفهم صفة من صف
ُولقد فتن ضعاف الإيمان كما . ًولقد شنوا حربا إعلامية ضارية في أعقاب هذه الحدث 

وإن المتأمل لآيات تحويل القبلة؛ وهي ترد .. فُتن إخوانهم في حادث الإسراء والمعراج 
  .. ١ والفكرية التي شنها اليهودشبهات اليهود؛ يتبين له مدى ضراوة الحرب الإعلامية

ــــالى ــــال تع  & ' ) ( * + , - . / ! " # $ %﴿: ق
نهـم شـككوا حتى إ.. ]١٤٢:البقرة[   ﴾0 1 2 3 4 5 6 7 8 

                                                
 .  من المجلد الأول من الظلال " سيقول السفهاء " انظر ماكتبه الأستاذ سيد قطب في ربع )١(
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في صلاة المسلمين القديمة نحو بيت المقدس ، ومن ثم أعلنوا أن المسلمين الذين ماتوا 

 G ﴿: ًفـيرد االله قـائلا ! قبل تحويل القبلة دخلوا النار؛ لأنهم صلوا إلى القبلة الفاسدة 
X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H 

 j i h g f e d c b a ̀  _ ̂  ] \ [ Z Y﴾ 
  . ]١٤٣:البقرة[   

  في وسطية الأمة : الدرس الثاني :  
لقد أكد هذا الحدث الجليل؛ مبدأ وسـطية هـذه الأمـة، فقـد جمعـت بـين قبلتـين 

ٌفأمـة الإسـلام وسـط في  .. عظيمتين ، قبلة إبراهيم وأتباعه ، وقبله موسـى وإخوانـه ِ

 ﴾: ; > = ﴿ ٌوسط في الشعائر، في المضمون،  وسط . الشكل 
 .]١٤٣:البقرة[   

ًأمة وسطا، فلم تسلك مسلك الغلو النصارني، ولم تسلك مسلك التقصير اليهودي ً  . 
فهي وسط في الاعتقاد والفكر، ووسط ..  ووسطية الأمة الإسلامية وسطية شاملة 

 .. في العبادات والمعاملات، ووسط في أنظمتها وتشريعاتها 
 في أستاذية الأمة الإسلامية : ثالث الدرس ال :  

 ]١٤٣:البقرة[   ﴾< ? @ A  ﴿: قال تعالى
 .ءٌ، تقيمون فيهم العدل والقسطشهدا

ولذا استخلفها .. إن أمة الإسلام ما بعثها االله إلا لتقود ولتسوس البشرية إلى الحق 

وكانـت هـذه . ]١١٠:آل عمران[   ﴾. / 0 1 2 ﴿: االله ومنحها الخيرية
ووظيفتها ومهنتها هـي .. المنحة الربانية مقابل تأدية الأمة لوظيفتها ومزاولتها لمهنتها 

3  ﴿: سياسة الحضارات وقيـادة الأمـم بـالأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر
  .]١١٠:آل عمران[   ﴾4 5 6 7 8 9 : 

 وواضح جلي من بنود هذا العقد ومن شروط تلك المنحة ؛ أن الأمة إذا تخلت عن 
وأصيبت بالضعف والخـور وتوالـت عليهـا .. وظيفتها؛ سلبها االلهُ منها منحة الخيرية 

 .الهزائم ، وأكلها الشرق والغرب 
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   في حتمية الابتلاء : الدرس الرابع :  
﴿ W V U T S R Q P O N M L K J I H G 

 ̂  ] \ [ Z Y X﴾   ]إذ المؤمن ـ وهو يمارس وظيفتـه في .  ]١٤٣:البقرة

y x w v u t s ﴿ُأن يبتلى ، ولابد أن يمتحن الدعوة إلى االله ـ لابد 
 | { z﴾   ]ولقد ابتلي المسلمون الأوائل بهذا الحدث أيما ابـتلاء  .. ]٢:العنكبوت .

ليـضرب الـصحابة ـ .. فثبتوا ـ رضي االله عنهم ـ ما ضرتهم حرب اليهـود الإعلاميـة 
وان االله عليهم ـ القدوة والأسوة في مواجهة الابتلاء الإعلامي ، ولقـد علمونـا ـ رض

ًرضي االله عنهم ـ الصبر على ألوان الابتلاء ، بدية بابتلاء السجن والحصار والتعـذيب 
  .. في رمضاء مكة ، وحتى الصبر على الترسانة الإعلامية اليهودية 

لعلم إلى تراث الصحابة ، ولنـستلهم مـن ولعل دعاة اليوم أن يتأملوا بعين طالب ا
ًصبر الصحابة الزاد على طريق الدعوة إلى االله ؛ خاصة في ظل نار حكام الجور وجحيم 

 .  أعداء الإسلام 
  في سرعة الاستجابة : الدرس الخامس :  

 لهذه الـدعوة ؛ عنـدما الاستجابةكم كان هؤلاء الصحابة ـ رضي االله عنه ـ في قمة 
ـ  صلى   جأن النبي ـ : انظر في صحيح البخاري عن البراء ..يل القبلة جاءهم خبر تحو

إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا ـ أو سبعة عشر شهرا ـ ، وكان يعجبه أن تكون قبلتـه 
قبل البيت،  وإنه صلى أول صلاة صلاها العصر، وصلى معه قوم فخرج رجل ممن كان 

 وهم راكعـون ، فقـال أشـهد بـاالله، لقـد ـ  فمر على أهل المسجد  جصلى مع النبي ـ 
 لقد تحولوا وهم في هيئة "بل مكة ، فداروا كما هم قبل البيتِـ  ق  جصليت مع النبي ـ 

لقد علمونا ـ رضي االله عـنهم ـ .. الركوع من قبلة بيت المقدس إلى اتجاه البيت الحرام 
  .ف نستقبل تعاليم الإسلامكي

 ..  في القائد قادوا وسادوا وساسوابهذه الثقة في النهج وبهذه الثقة
إلى متى هذه الجفوة والفجوة بين المسلمين ومنهجهم ؟ وإلى متى نـستجيب إلى ... 

 ؟ وإلى متـى نـستجيب إلى كـل فكـر إلإكل أشباه الحلول ، ونرفض الحل الإسـلامي 
 الفكر الإسلامي ؟
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 ! فالنتحول كما تحول الصحابة في حادث تحويل القبلة 
 إلى منهج الإسلام بكلياته وجزئياته ، كما تحول الغر الميامين  قوة وثقةحول بكل نت

 ..وهم ركوع 

﴿ º ¹ ̧  ¶ µ ́  ³ ² ± ° ̄  ® ¬ «
 À ¿ ¾ ½ ¼ »Á﴾   ]٢٤:الأنفال[ 

 : توصيات عملية 
 .ـ مدارسة آيات تحويل القبلة في سورة البقرة ١
ًـ أن تذكر أخا من إخوانك بهذه الدروس الخمسة من ٢

 . حادث تحويل القبلة 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 اتتوصي
 عملية
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ًالكبرى معلما عريقـا، وستظل معركة بدر  ً ًدسـتورا ََ
ين والمجاهدين في معـاركهم ًمنيرا للدعاة والمصلح

مع الباطل، ستظل الدرس الأكبر في انتصار الفئة القليلـة 
 .. على الفئة الكثيرة بإذن االله واالله مع الصابرين 

ًكما ستبقى مرجعا مهما  لتجلية العلاقة بين القائد وجنـده، ً
ًوالأمـير وجيــشه، دروســا في الجنديــة والطاعــة، والوحــدة 

 .. والتنظيم والجماعة 
ًتحتاج دوما للتأصيل والتوضـيح،  .." العلاقة بين القائد وجنده "والحق أن مسألة 

والتبيين والتمثيل، فهل يتبسط القائد مع جنده إلى حد المجون ؟ وهل يتشدد القائد مع 
جنده إلى حد الغرور ؟ ما هي يا ترى طبيعة العلاقة بـين القائـد وجنـده مـن الناحيـة 

 ..عسكرية ومن الناحية السياسية ؟ الإنسانية ومن الناحية ال
والوقـوف عـلى مواقفهـا ..إن إجابة هذا السؤال، في مدارسة هذه الغزوة الفضيلة 

 . الحكيمة، وقبل الإجابة؛ علينا أن نعرض لموجزها، قبل الولوج في مواقفها 
  سمع بقافلة تجارية لقريش قادمة مـن الـشام -  ج -  سبب هذه الغزوة أن النبى 

أبى سفيان بن حرب، وتتكون من ألف بعير محملة بالبضائع، يحرسها أربعون بإشراف 
ًرجلا فقط، فندب المسلمين إليها، ليأخـذوها لقـاء مـا صـادر المـشركون مـن أمـوال 

فخـف بعـضهم لـذلك وتثاقـل آخـرون،إذ لم يكونـوا .  وعقارات المسلمين في مكـة
 .ًيتصورون قتالا فى ذلك

 طريقـه الى مكـة، فبلغـه عـزم المـسلمين عـلى وتحسس أبو سفيان الأمـر وهـو فى
ًخروجهم لأخذ القافلة، فأرسل الى مكة من  يخبر قريشا بالخبر ويـستفزهم للخـروج 

 .لإنقاذ أموالهم 
ًفبلغ الخبر قريشا  فتجهزوا سراعا وخرج كل منهم قاصدين القتال ولم يتخلف من  ً

 .ًأشراف قريش أحد وكانو قريبا من ألف مقاتل 
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 أمـا أبـو .  فى ليال مضت من شهر رمضان مع أصـحابه-  ج -ل االله وخرج رسو
ًسفيان فقد أتيح له أن يحرز عيره، فلما أخبر قريشا بأن القافلة التجارية قد نجت، وأنـه 

 .. لا داعي للقتال، رفض أبو جهل إلا المواجهة العسكرية
 ومائـة )لابس للدرع(وخرجت قريش في نحو من ألف مقاتل، منهم ستمائة دارع 

فرس، وسبعمائة بعير، ومعهم عـدد مـن القيـان يـضربن بالـدفوف، ويغنـين بهجـاء 
 .الإسلام

ًأما المسلمون فكانت عدتهم ثلاثمائة وأربعـة عـشر رجـلا، مـن المهـاجرين ثلاثـة 
، وكـان معهـم )  من الخزرج١٧٠ من الأوس، و٦١( وثمانون، وباقيهم من الأنصار 

اقب النفر اليسير على الجمل الواحد فترة بعد أخرى، ًسبعون بعيرا، وفرسان، وكان يتع
وقبل المعركة، استشار النبي أصحابه، وخاصة الأنصار، في خوض المعركة، فأشـاروا 

 إلى أرض المعركة -  ج -ثم سار النبي .. ًعليه بخوض المعركة إن شاء ، وتكلموا خيرا 
 ٣٠ كلم عن مكة، و٣١٠ و كلم عن المدينة،١٥٥وهي الآن مدينة بدر، تبعد [ في بدر 

ً عند أدنى ماء من العدو نزولا -  ج –، وعسكر النبي  ] كلم عن ساحل البحر الأحمر
على اقتراح الحباب بن المنذر، وتمام بناء مقر القيادة كما أشار سـعد بـن معـاذ، وقبيـل 

 يـسوي صـفوف الجـيش ، ويحرضـهم عـلى القتـال، -  ج -المعركة، أخذ الرسـول 
 في -  ج -لشهادة، ورجع إلى مقر القيادة  ومعه أبو بكر، وأخذ الرسول ويرغبهم في ا

وبـدأت المعركـة بالمبـارزة، الدعاء والابتهال إلى االله أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين، 
: ٌفر من الأنصار، فقال المـشركون ٌفخرج نفر من المشركين يطلبون البراز، فخرج لهم ن

ِأكفاء كرام إنما نر ُ َّ ٌ َ ٌِ َ ْ َيد قومنا  ـ أي من المهاجرين ـ َ َ ْ َ يا محمـد، أخـرج : ، ونادى المشركون ُ
قم يا عبيدة بن الحارث، وقم يا حمزة،  ": ـ   جإلينا أكفاءنا من قومنا، فقال رسول االله ـ 

  ثـم نزلـت الملائكـة،ثـم حمـي القتـال،، فكانت الغلبة لطليعة المسلمين، "وقم يا على 
ُسلمين، وقد قتـل مـنهم أربعـة عـشر،  وقتـل مـن جـيش وانتهت المعركة بانتصار الم ُ

، وجمع المسلمون جثث المشركين في بئر قديم من آبـار ُالمشركين سبعون، وأسر سبعون
 ..بدر
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ً  عفوا عـن بعـض -  ج -وأصدر النبي.  وافتدى المشركون أسراهم بالمال ونحوه
ّالأسرى دون أن يأخذ منهم الفداء ، نظرا لفقـرهم، وكلـف المت علمـين مـنهم بتعلـيم ً

 . أطفال المسلمين القرأة والكتابة
ّونزلت سورة الأنفال تعقب على هذه الغزوة وتستنكر على الصحابة اختلافهم على 

 .وتركز على سلبيات المعركة لمحاولة تلافيها في المعارك القادمة . الأنفال 
*** 

القائد وجنده، لنرى وبعد هذا الموجز، نقف فيما يلي على بعض مشاهد العلاقة بين 
 .موضع القائد من جنده وموضع الجند من قائدهم

 مشاركة القائد جنوده في الصعاب :  
كنا يوم بدر، كل ثلاثة عـلى بعـير، :  قال - رضي االله عنه -عن عبد االله بن مسعود 

فكانـت إذا جـاءت :   قال -  ج -فكان أبو لبابة وعلي بن أبي طالب زميلي رسول االله 
ما أنتما بـأقوى منـي ومـا أنـا  ": نحن نمشي عنك قال :  قالا -  ج - االله عقبة رسول

 .  )١(" بأغنى عن الأجر منكما
فالقائد الصالح هو من يشارك جنوده الصعاب، ويكابد معهم الآكام والـشعاب، 

أخلاقيـة لجنـوده في  والكثير من الصالحات، ليكون قـدوة طيبـة ويحفزهم على القليل
الموقـف أو يتلـذذ  ًالقائد بالذي يتخلف عن جيـشه رهبـا مـن يسالمنشط والمكره، ول

والقائد إذا ركن إلى لذة المهاد الوثير؛ . وجنده يكابد الحر والقر بصنوف النعيم الدنيوي
 !وبعض الرجال في الحروب غثاء . حُرم لذة المشاهد والمواقف

   استشارة الجنود  
َفي وداي ذفران  ََ ، وكان في هذا  ]رة نحو مائة كيلو متروهو يبعد عن المدينة المنو[ِ

 القافلـة، ُ نجاة-  ج – َ بلغ النبي- الوادي المجلس الاستشاري الشهير لمعركة بدر
فاستـشار، فجمـع النـاس .. وتأكد من حتمية المواجهة، فإما القتـال وإمـا الفـرار

َأشيروا علي أيه":ووضعهم أمام الوضع الراهن،وقال لجنوده ّ ّ َُ ََ َ ُا الناسِ ورددها  .. " ! ّ
الآخر ويدلو بدلوه، فقام أبو بكر  وما زال يكررها عليهم، فيقوم الواحد تلو ًمرارا،

                                                
 .١٦٧سيرة  وحسنه الألباني في تحقيق فقه ال٣٨٩/ ٢ابن هشام  )١(
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ٍالمقداد بن عمرو فقال وأحسن ثم قام. ثم قام عمر فقال وأحسن. وأحسن فقال ْ َ ُ ْ ُ َ ْ ِْ.. 
معاذ، فحسم نتيجة الشورى لـصالح  حتى قام القيادي الأنصاري البارز سعد بن

 : ًالعسكري، قائلا  الحل
َلقد آمنا بك وصدقناك ، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق ، وأعطيناك على ذلـك  "  ِ َِ َ ََ ْ َ َ ُ َ َ ََ ْ ْ َ ّ ّ ْْ َ ََ َ َّ َّْ ِ ِِ َ ِ َ ْ َ

ِعهودنا ومواثيقنا ، على السمع والطاعة  ِ ِ َِ َ َ َ َ ُّ ِ َْ ّ ََ َ َفامض يا رسول االلهِّ لما أردت فنحن معك ، .. ُ ُ ْ َْ َ ُ َ َ َْ َ ََ َِ َ ِ
َفو ّالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ، ما تخلف منا َ َ ُ َ َِ َِ ّْ ْ َ َ َّ َ َ َ َ َ َْ ُ ْ َ َ ْ ْ َ َْ َُْ ََْ َ َِ ِّ

ِرجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا ، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء  َِ ٌ َّ َ ْ ٌِ ُِ ً ُ َ َ ٌُ ُ ُ ّ َ ُ َ َ ُِ ْ َ َ ََْ ٌ ّ َ ْ ََ ِ ْ ّلعل . َ ََ
ّااللهَّ يريك من ِ ِ ِا ما تقر به عينك ، فسر بنا على بركة االلهُِّ ِ َِ َ ُ ََ ْ ّ ََ َ ََ ِ ِْ َ ُ ")١(.  

ًيعتبر الـشورى ركنـا مـن أركانـه، وأصـلا في فهذا هو المجتمع الإسلامي، الذي ً 
ُفي أيام كانت أوربا تحت حكم وراثي، كنسي مستبد خرافي، يقيـد فيـه الجنـود .. بنيانه ُ

 في -لـرأي، ولا وزن   لا قيمـة عنـدهم. حتـى لا يفـروا–المعـارك   في–بالـسلاسل 
 . لفكر–تصوراتهم 
  حين قال– رحمه االله –وصدق حافظ إبراهيم :  

 يشقيها الفرد رأي رغم الخلاف و**** لا تشقى البلاد به  رأي الجماعة
إن الشورى، من فرائض شرعتنا، ومن مفاخر دعوتنا، ومن معالم حضارتنا، ومـن 

د في ا، أو الالتفاف حولها، فإنما يهدم الفرض، ويفسيعمل على تنحيتها، وهدمها وعزله
ُالأرض، ويمكن لذلك للغرب ُ. 

ُوليعلم المتبصر، أن الشورى معلمة للإمام الصالح غير ملزمة، وهذا في شأن الحكم  ُ ٌُ
كذلك بالنسبة للقائد العسكري في ساح الوغي، فالقتال دائر والقلب حائر ، . والدولة

ُالجماعي الدعوي أو التوعوي أو الخيري ملزمة، نعم ملزمة، بيد أن الشورى في العمل  ُ
إذ يجب على قائد العمل الدعوي ومسؤول النشاط التوعوي أن ينزل على رأي إخوانه 

ُ أن يلـزم الآخـرين برأيـه - ولا يليق به -في الدعوة،  وأتباعه في الحركة، ولا يجوز له 
 - في غـير نـص –ًخاب من أصدر قرارا و. ُالذي لم يجمع عليه، ولم تتفق الآراء حوله 

 .ّبغير شورى، وبئس القائد الذي قرب الغاش وأقصى الناصح 
                                                

  .٥٧ /  ٣السهيلي   )(١
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َ فإذا عزمت، وجمعت فريقك على مائدة الشورى، فاصدق االله في قصدك، وأسـأله 
ُأن يصفي ذهنك، وأن ينقح فكرك، وأن يثقف عقلك، وأن يهذب خلقك، وأن يهديك 

، وخير الحلـول، وأن يكفيـك الـشواغل العارضـة، إلى خير الأفكار، وخير الأحوال
والقوى المتقسمة، والمصائب الباغتة، واستعذ به من استوحاش الفكرة، وجمود العقل، 

 . وصعوبة الحسم، وضعف العزم 
ُّ الناس، واحذر السمعة، وحب الشهرة، ِ رئاءَوعلى مائدة الشورى، إياك والجلوس

وانـك والمغالبـة، والغـرور بـالرأي والمجاذبـة، َّوالنفج والاستطالة، والتكبر عـلى إخ
ُقد قلت لكم : وعليك على ذلك بالمجاهدة، والانبتات إلى االله والمسارعة، وإياك وقولة 

فـما !!! ُرأي، ونصحت لكم، فخـالفتموني فحفـتم وفـشلتم، فـذوقوا وبـال أمـركم 
َّؤثم، ومـن ُتمخضت عنه الشورى خير، هو من اختيار االله، ومن اختلف في الفروع لم ي

َّ يحوب - لا شك –اختلف في الأصول  َ والرجل الحائر البائر المقبوح المـشقوح، هـو . ُ
ًولا يقبل منهم رأي، فدوما يرى أن رأيه هو الرأي، ومـا ! الذي يشير على أهل الرأي 

 !عداه فساد محض
 امض لما أمرك االله .. (الثقة في القيادة(!  

  : عاذ ، التي قال فيهاوتأمل القولة التاريخية لسعد بن م
ْفامض يا رسول االلهِّ لما أردت فنحن معك ، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضـت  " َ ْ َ َ ُ َ َ ْْ ْ َ َ َ َ ُ ْ َْ ََ ّّ َْ َِ َ َ َ َ َِ َِ َ ِ

َبنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ، ما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقـى بنـا  َ ٌ ّ َ ُ َِ َِ َْ ٌ ّ ْ َْ َ ُ َ َ ُ َ ُ ْ َ ََ َ َ َ َ َْ َ َِ ِ َ َ ْ َُْ

ّعدو ِنا غدا ، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء َُ َ ٌّ َِ ُِ ًُ ُ ُِ ْ َْ ٌ ّ ُلعل االلهَّ يريك منا ما تقر به عينـك ، . ََ َ ّْ ّ َ َُ َِ ِِ ُِ ّ َ

ِفسر بنا على بركة االلهِّ َِ ََ َ ََ ِ ْ َ ")١(. 
 ...َفامض يا رسول االله لما أردت، فنحن معك 

 .. فسر بنا على بركة االله 
ًثقـة  الـب في شـيخه، وثقـة المـسلم في أمـيره،  وثقة الط ثقة الجندي في قائده،فهي

 .ًممزوجة بالاطمئنان العميق، والحب في االله
                                                

  .٥٧ /  ٣السهيلي   )١(



 

 

٣١٧ 

     ــلامية ــادة الإسـ ــاءة القيـ ــأن الـــشاكين فـــي كفـ ــالى فـــي شـ قـــال االله تعـ
  : وإخلاصها 

﴿ ́  ³ ² ± ° ̄  ® ¬ « ª © ̈  § ¦ ¥ ¤ £﴾   
 . ]٥٠:النور[ 

فإذا انتشر الشك في صفوف الجماعة؛ انتشر على إثر ذلك الخوار والتصدع في بنيـان 
الدعوة، فقوة التنظيمات تكون على قدر الثقة بـين القائـد وجنـده، ومتانـة الجماعـات 

ِبين القائد وجنده هي الوجـاء مرتبطة بمتانة الثقة بين النقيب وإخوانه، والثقة المتبادلة 

 المرحليـةتنظيمية، وتحقيق الأهداف الكـبرى والواقي في الخطط الدعوية، والأعمال ال
  . لإجرائيةوا

ن لأعدائها أن يشقوا غبار  إن الجماعة المؤمنة هي تلك الجماعة التي لاتسمح ولاتمكّ
 .ّأخوتها بالوشاية، ولا أن يصدعوا وحدتها بالدعاية

لصادق لا يـشك في أخيـه، ولا يـشكك في نزاهتـه وأمانتـه، وإخلاصـه  والمؤمن ا
وكفائته، فإذا تسلل الشيطان إلى النفس بنفث الشك في كفـاءة القائـد، تابـت الـنفس 

 :المؤمنة، وقالت كما قال االله 

﴿ M L K J I H G F E D C B﴾   ]١٢:النور[ 
ًفلا إيمان لنا حتى نحكم الشرع فيما شجر بيننا، ولا نجد في أنفسنا حرجا ممـا قـضى  ّ ُ
االله ورسوله وأولو الأمر من المؤمنين، أو مـا تمخـضت عنـه مجـالس شـورى المتقـين، 

 .  سمعنا وأطعنا : ونسلم بذلك تسليما،و نقول بالقلب واللسان 
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ومن تمام التسليم، أن يكون لدى المؤمن الاستعداد التام، لأن يفترض في رأيه الخطأ 

 –ً رأي القيادة الصواب، وهذا في حدود الخلاف السائغ، حيث لا خـلاف أصـلا وفي
 .  مع وجود النص-بين القائد وجنده 



 

 

٣١٨ 

 تبشير الجنود وبث الثقة فيهم  
ُسر رسول االلهِّ  ُ َ َ بقول سعد ونشطه ذلك ثم قال -  ج -ُّ َ ُ َ َ َّ ََ ِ ٍُ َ ْ ّْ َ ِ ّسيروا وأبشروا ، فإن االلهَّ ": ِ ِ َ ُ ُ

ِ ِْ ََ

ْتعالى قد ََ َ ِ وعدني إحدى الطائفتين َ ِْ َ َ ََ ِ ّ ْ َ ِوااللهِّ لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم ! َ ِ ْ َْ َ ََ َْ َ َِ ََ ُ ُ َ ّ!!" )١( 
 في أرض المعركة وجعل - صلى االله عليه و سلم -وفي اليوم السابق ليوم بدر مشى 

ً المشركين  واحدا واحدا كباريُري  جنوده مصارع  ً . 
ِوجعل يشير بيده ِ َِ ُ َ َ َِ ُ َهذ: َ ُا مصرع فلانَ َ ْ ُ ، وهذا مصرع فلان، - ووضع يده بالأرض -َ ََ ْ َ َ َ

ُوهذا مصرع فلان  ََ ْ َ َ َ إن شاء االلهُّ -َ َ ِ، فما تعدى أحد منهم موضع إشارته–ْ ِ َِ َ ْ ََ َ ْ ُ َ َِ ْ َ ّ َ ْفعلم القوم أنهم . َ ّ ُ َُ َ ْ ََ َْ ِ

ِيلاقون القتال، وأن العير تفلت ورجوا النصر لقول  ْ ْ َ َ ََ ْ ّ َ ُِ ِ ِ
َ َْ َّ ُ ِ ُ َْ َ ّالنبي َْ ِ َ صلى االلهُّ عليه وسلم-ّ َّ ََ ْ َِ َ ّ)٢( . 

َفما ماط أحدهم عـن موضـع يـد . ويضع يده على الأرض هاهنا هاهنا": قال أنس
   . )٣("رسول االله

 . )٤(" ما أخطؤوا الحدود التي حد رسول االله! فوالذي بعثه بالحق  ": وقال عمر 
ك خـارج جبـال مكـة إن وجدت": - لعنه االله – لعقبة بن أبي معيط -  ج -وقوله 

 .  ، فحقق االله تعالى ذلك )٥("قتلتك صبرا
 قال سعد بـن معـاذ لأميـة عنـدما وقد . بن خلفـ بمقتل أمية   جوأخبر  النبي ـ 

 "إنهـم قـاتلوك": يا أمية، فواالله لقد سمعت رسول االله يقول: ذهب إلى مكة قبيل بدر 
ًففزع لذلك أمية فزعا شديدا ً٦ .   

وما أكرمه هو يبث روح الثقة في جنده، وينشر روح ! مد المبشر ما أعظم القائد الصا
التفائل في جيشه، ويصب جوامـع الكلـم الطيـب في القلـوب، كـالمطر الهاطـل عـلى 
السيول، فيذكرهم بشارة االله لعباده، وجنة االله لأوليائه، والمجاهدون أعظم الأوليـاء، 

 ! رفقاء الرسل والأنبياء 

                                                
  .)٦١٥ / ١( ابن هشام  )١(
  .١٥ / ٣زاد المعاد  : ابن القيم  )٢(

  .)٢١(دلائل النبوة : البيهقي ) (٣
  . )٢٨٧٣( أخرجه مسلم )٤(
  .١٨ / ٤الصالحي  )٥(
  .٢١: دلائل النبوة : البيهقي  )٦(
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 ؛ قـد ثبـت االله أقـدامهم، وربـط االله عـلى -تثبيت قائـدهم  على أثر –فإذا بالجنود 
 . قلوبهم، وسدد االله رميتهم، وأثقل بأسهم، وجعل الدائرة لهم

  احترام آراء الخبراء والجنود :  
يا رسول االله إني أريد  " : - في موقف من مواقف بدر –فقد قال  عبد االله بن رواحة 

ً لقول ابن رواحة وقال له قولا حسنا –  ج – فأنصت رسول االله )١("أن أشير عليك ً .. 
ولما تحرك رسول االله إلى موقع ماء بدر، في موقع المعركة، نزل بالجيش عند أدنى بئر 
ِمن آبار بدر من الجيش الإسلامي، وهنا قام  الحباب بن المنذر  وأشار على النبي بموقع  ِ ْ ُْ َْ ْ َ ُ

 : ًآخر أفضل من هذا الموقع قائلا 
َيا رسول ا ُ َ ه االلهُّ، ليس لنا أن نتقدمه ولا نتـأخر ! اللهِّ َ َأرأيت هذا المنزل، أمنزلا أنزلكَ َ َ َّ َ َ َ ّ َ َ ُْ َ ْ ُ َْ ْ َْ ََ َ َ َ ََ ْ َْ َ َ ً ََ ِ ِ َ

َعنه،  أم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ قال  َ َْ ُْ َ ِ َ ُ َ ُ َ ُْ َ ّ ْْ َُ ْ ُ بل هـو الـرأي والحـرب والمكيـدة": َ َ ِ َْ َْ ُ َ ُ َ َْ َ ّْ ُ ْ"  .. 
َفقال  َ َيا رسول : َ ُ َ ِااللهِّ فإن هذا ليس بمنزل، فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء مـن القـوم ،َ ْ ْ ْ َ َ َ َْ َ َ ّ َْ َِ ٍ َ ْ ََ َ َّ ِِ ْ ّ ِْ ِْ َ ِ ِ َ ِ 

َفننزله ثم نغور  ّّ َُ ُ ُ ََ ِ ْ ّما وراءه من القلب، ثم نبني عليه حوضا فنملؤه ماء، ثـم  ] أي ندفن[ َ ً َ ْ َ ّ َ َ َُ َ ُ ُُ ْ َ ْ ْ ْ ُ َُ ً ََ َ ُ َْ ِ ِ َِ ِ

َنقاتل القوم، فنشر ْ َ َ َ ََ ْ ْ َ ِ َب ولا يشربونُ ُ َ َ ََ ْ َ.. 
ُ  فقال رسول االلهِّ  َُ َ َ ِلقد أشرت بالرأي " :-ً مشجعا –  ج  -َ َ َْ َّ ِ ْ ْ َ". 

برأيـه بـرغم أنـه القائـد  بتنفيذ ما أشار به الحباب، ولم يـستبد -  ج –وبادر النبي 
ُالوحي من السماء، فنهض رسول االلهِّ  الأعلى، وعليه ينزل ُ َ َ َ َ ُ ومن معه-  ج -َ َ ْ ََ ِ من الناس َ ّ ْ ِ

ًفسار حتى إذا أتى أدنى ماء من القوم، نزل عليه، ثم أمر بالآبار فخربت، وبنى حوضا  َ َْ َ َ َ ْ ْ ْ ُ ََ ُ َِ َ ّ َ َ ََ َ َُ َ َ َِ َِ َ َْ َ َ ٍّ

َعلى البئر الذي نزل عليه فملئ ماء، ثم قذفوا فيه الآنية ُ َ َ ُ ََ ِْ ِ ِ ِ ِْ َ َ ّ ّْ ً َ َ ُِ َ َ ََ َ ٢. 
تحـترم   القائد وجنـوده، إنهـا علاقـةالعلاقة بين إن هذه المواقف لتبين كيف تكون

 ..الصاعدة، وتتبنى الابتكارات، وتحفز الاختراعات الآراء الناضجة وتشجع الأفكار
أيها القائد ، أيها المسؤول، لن تعدم في جنودك من فاقك في العلم، وراقك في الفهم، 

ْفامتلك عقول الجميع  د، ، بالشورى، فأنت بغـير الـشورى عقـل واحـ- في عقلك -ِ
َوإذا احترمت عقلا ملكته، وإذا وقرت خبيرا ظفرته، وإذا عرفت ! وبالشورى عقول  َ ًَ ّ ً

ًشرف الحاذق كان سهما في كنانتك، وخنجرا في جعبتك  ً ِ َ. 
                                                

  .٢١٠ / ٤الطبراني في الكبير  )١(
  .٦٢٠ /  ١ -ابن هشام  )٢(
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 حماية القائد و تأمين مقر القيادة:  
ٍفقد قال القائد الإسلامي سعد بن معاذ  َ َ ْ ُْ   :  -ً مبينا أهمية تأمين سلامة القائـد والقيـادة–ََ

ًيا نبي االلهِّ، ألا نبني لك عريشا  " َ َِ َِ َْ ِ َ ّ َ َتكـون فيـه نعـد عنـدك ركائبـك ]مـن جريـد[َ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َّ ُ أو [ ُُ
َ، ثم نلقى عدونا ، فإن أعزنا االلهُّ وأظهرنا على عدونا، كان ذلك ما أحببنـا ، ]رواحلك َ ُ ّ ُْ َ ْ ّ َ َ َ َ ّ ََ َ ََ َ َّ ِ َ َ َْ َْ َ َ َ ََ ْ ِ َ َ ُ

َوإن كانت الأخرى ، جل َ ََ ْ ْ َُ ْ َ ْ ْست على ركائبك ، فلحقت بمن وراءنا ، فقد تخلـف عنـك ِ ْ ْ َ َْ َ ْ ََ َّ َ ََ َ َ َ َ ََ َ َ َ َِ ِِ ِ

ٌأقوام  َ ْ ّ يا نبي االلهِّ -َ َِ ْ ما نحن بأشد لك حبا منهم -َ َُ ْ ِّ ّ ُ ُ َْ َ َ ِ ُولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفـوا ! َ ّ ْ ََ َ َ ًْ َ ْ ََ َ ّّ َ َ
َعنك ، يمنعك االلهُّ بهم يناصحونك ويجا ُ َ ُ ُ ََ َ ِ َ َ ُْ ْ ْ َِ َهدون معكِ َ َ ُ ِ")١(. 

ُفأثنى عليه رسول االلهِّ  َُ َ ِ ْ َ َ ْ ِ خيرا ، ودعا له بخير -  ج -ََ ْ َْ َِ ُ َ ََ َ ً . 
  ا٢("!ًأو يقضي االله خيرا من ذلك يا سعد" :وقال مبشر( . 

ِثم بني لرسول االلهِّ  ُ َ َ ِّ ِ ُ ً عريشا على تل مرتفع  يشرف على ساحة القتال استجابة -  ج -ُ ِ َ
  .-نه  رضي االله ع–لمطلب سعد 

 .)٣(وكان فيه أبو بكر، ما معهما غيرهما 
 ـ قيـادةالكما تم انتخاب فرقة من جنود الأنصار بقيادة سعد بن معاذ لحراسة مقـر 

  . )٤(  ج - النبيعريش
لا خير في جنود لا يهتمون بـسلامة قائـدهم، ومقـر قيـادتهم، لا خـير فـيهم إلا لم 

خ الحواجز والموانع التي تحول بين العدو يتهالكوا في حفظه و يتضامنوا في حمايته، بترسي
  ..القيادة، ملك العدو زمام المعركة والقيادة الإسلامية، فإذا خلص العدو إلى مقر 

 سن الظن بالإخوانح  
 عندما اقترح عليه فكرة العريش ، قال -  ج -وذلك في قول سعد بن معاذ للنبي  

  : - في رواية -سعد 
َإنا قد خلفنا من ق ْ َْ ِ َ َ َ ْ ْومنا قوما ما نحن بأشد حبا لك منهم ّ َ ًُ ّ ُ ُ ْ ْ ْْ َِ َِ ّ ََ َ ِ ْولا أطوع لك منهم، لهم . َ ُْ َ ُْ َ َ َْ ِ َ َ

ّرغبة في الجهاد ونية، ولو ظنوا  َ ٌ ْ ٌْ َ ّ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ْ ّ يا رسول االلهِّ أنك -َ َ َ ُ َ َ ملاق عدوا ما تخلفوا ، ولكن إنما -َ َ ُّ ُْ َ ِّ َ ُّ َ َ َ ٍ

ُظنوا أنها العير َ
ِ ْ ّ َ ّ َ )٥(.  

                                                
  .٦٣ / ٣هيلي الس )١(
  .١/١٧الواقدي  )٢(
  .١٤٣ / ٢أسد الغابة : ابن الأثير )٣(
  .٢/٢٣٣ابن هشام : انظر )٤(
  .١/٤٩الواقدي  )٥(



 

 

٣٢١ 

ٌوان في االله، في ميادين المجتمع إخوان، في ميادين الـدعوة إخـوان، في وهكذا الإخ ٌ
.. ٌميادين الجهاد إخوان، عظماء أخلاق، أحاسـن خـلال، أكـارم شـيم، أفاضـل قـيم 

ُإخوان لا مكان للظنة بينهم، ولا وجود للتهمة بينهم، يحـسنون الظـن بأنفـسهم، أي  ُّ َّ ٌ
 –وإن بعض الظن إثم . ، والجسم من روحه بإخوانهم، فالأخ بمنزلة الإنسان من نفسه

 ! ، أما بين الإخوان فكله إثم -أي في غالب الناس
 عدل وتنظيم وطاعة  

فالتـاريخ  تعبر عن العدل بيت القادة والجنـود، قلما نرى في تاريخ الحروب صورة
 ــ  ج  ـمحمـد أما.. الإنساني حافل بصور استبداد القادة العسكريين وظلمهم للجنود

َالمعركة يقف أمام جندي من جنوده ليقتص  في أرضفنراه أمـا الجنـدي .. الجندي منه َ
ِفهو سِواد بن ْ َِ ِغزية، لما استنتل من الصف، غمزه َ ْ َ ْ َ ّ ِ ِ غمزة خفيفة في بطنه -  ج –النبي  َ ِ ْ َ- 

َاستو يا":  وقال-الذي لا نصل له  بالسهم ِْ ُسواد َ ّ   !أوجعتنـي! يا رسول االله: قال.. "!َ
ِثك االله بالحق والعدل؛ فأقدنيوقد بع ْ ِ َ ِ عـن بطنـه،- ج -فكشف رسـول االلهِّ  !َ ِ ْ َ ْ َوقـال َ َ َ :

ْاستقد" َِ ُفاعتنقه فقبل بطنه "ْ َ ّ َُ َْ َ َ َ ََ َ َفقال النبي !ْ َ َما حملك على": - ج -َ ََ َ َ ُهذا يا سواد؟ َ ّ ََ َ : ، قـال"َ
ُفأردت أن يكون حضر ما ترى، ْ َ َ فـدعا لـه ! جلـدي جلـدك  آخر العهد بك أن يمـسَ

 .)١(رسول االله بخير 
َ عظم أهمية التنظيم، وتنسيق الـصفوف، وتقـسيم –ً أيضا –وفي هذا الموقف؛ نرى  َ

 !الكتائب، وتأمير الأمراء، فلا نجاح لتنظيم دون تنظيم، ولا فلاح لجماعة فوضوية 
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 أهمية الطاعة، والالتزام بتعليمات القادة، وتنبيهات –ً أيضا –وفي هذا الموقف، نرى 

أولي الأمر من المسلمين، فلا قيادة إلا بطاعة، ولا بيعة إلا بطاعة، ولا قـوام لجـيش لا 
ْمـن ":  قـال–  ج –، فعن أبي هريرة، أن رسـول االله يطيع أميره، ويعصي االله ورسوله  َ

ْأطاعني فقد أطاع االلهََّ، ومن عصاني فقد عصى االلهََّ، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن  َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ََ َ َِ ِ َِ َ َ ََ َ َ َ َْ ْ َْ َ َ َ َ َِ َ ِ

ِعصى أميري فقد عصاني َ َ َْ َ َ ِ ِ َ َ ")٢( .  

                                                
  .٦٢٦ / ١ابن هشام  )١(
  .)٦٦٠٤( أخرجه البخاري  )٢(



 

 

٣٢٢ 

  دعاء القائد لجنده :  
ُلما عدل رسول االلهِّ  َُ َ ّ ُ الصفوف ورجع إلى مقر القيادة، فدخله ومعه فيـه أبـو -  ج -َ ُ َ َ ُ َ َ َ َّ ِ ِ َ ََ َ َ َ َُ َ

ر الصديق ، ليس معه فيه غيره، إذا برسول االلهِّ  ُبكْ َُ َ ْ ََ ُ ُ َ َ ْ ّ َُ َ ِ ِ ُ ّ ِ يناشد ربه ما وعده من النصر -  ج -ٍ ْ َ َّ َْ ُ َ ُ ّ ُِ َِ َُ
ُويقول فيما يقول  ُُ َُ َ ََ َاللهم أنجز لي ما وع ": ِ َ َ َِّ ْ ِ ْ َ ُ ِدتني َّ َ ِاللهـم آت مـا وعـدتني.. ْ َِ ْ َ َ َ َّ ُ ْاللهـم إن .. َّ ِ َّ ُ َّ

ِتهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض ِْ ِ ْ ُ َُ ْ ْ ْ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ْ!!")١(. 
ُ وبالغ في الابتهال،  فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة، حتى سقط رداؤه َ َ ْ ْ َ ă ُِّ َِ َ َ ْ ََ ْ ُ َ َ َ ََّ َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َِ ِ ُ ْ عن ْ َ

ر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه، ثم التزمه من ورائه، وقال  َمنكبيه، فأتاه أبو بكْ ْ َْ ُ َ َ َ َ ََ َ ْ ُ ْ َ ُ ُ َ َ ُ ُ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َّ َ َ ََ ََ َْ َْ َ َ َِ َ ٍ َّيا نبي ": َ َِ َ
َكفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك! االلهَِّ  ََ ُ ْ ُ َ َ ََ َ ُ ََّ ُ َ َ َُ َ ََ ِ َّ ِ َ َ َثم انتبه فق ... "َ َ َُ َ َ ْ َأبشر يا أبـا  "َال ّ َْ ََ ْ

ِ

ٍبكر   ْ ُأتاك نصر االلهِّ ! َ ْ َ َ ُهذا جبريل آخذ بعنان فرس يقوده، على ثناياه النقع! َ ُ َ ُ ُ َ ْ َْ َ ُ َّ َ ََ َ ََ ٌ ُ ٍَ ِ ِِ ِ ِ")٢( . 
لما كـان يـوم ":   ما ذكره علي بن أبي طالب، حيث قال-  ج -وكان من دعاء النبي

ًبدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا إلى  ُ ً لأنظر ما فعـل، فـإذا هـو -  ج -النبي ُ
، لا يزيد عليهما، ثم رجعت إلى القتال ثم جئت وهو " يا حي يا قيوم ": ساجد يقول

 . )٣(" .ثم رجعت وهو ساجد يقول ذلك.ساجد يقول ذلك، ثم ذهبت إلى القتال
 إلى المشركين وتكاثرهم وإلى المسلمين فاسـتقلهم، فركـع -  ج -و نظر رسول االله 

اللهـم لا تـودع  ":  في صلاته- ج -، وقام أبو بكر عن يمينه، فقال رسول االلهركعتين
 .)٤(" مني، اللهم لا تخذلني، اللهم أنشدك ما وعدتني

اللهم إنهـم حفـاة فـاحملهم، اللهـم إنهـم عـراة  ": وكان من دعائه كذلك لجنوده 
ففتح االله له يوم بدر : بن عمرو قال عبد االله . )٥(" فاكسهم،  اللهم إنهم جياع فأشبعهم

 .فانقلبوا حين انقلبوا وما منهم رجل إلا وقد رجع بجمل أو جملين واكتسوا وشبعوا
ًفالقائد كالأب يحنو على أولاده، كالظليم يظلل على أفراخه، يرفـع يديـه ضـارعا، 

ًخاشعا، داعيا، بأدعية خاشعة تستنزل لجند االله الرحمـات والبركـات  ، يـستغفر لهـم. ً

                                                
  .)٣٣٠٩( أخرجه مسلم  )١(
  .٦٨ / ٣السهيلي ) ٢(
  .٣٧ /  ٤الصالحي   )٣(
  .٣٨ / ٤الصالحي  )٤(
 .، وحسنه الألباني )٢٧٤٧( أخرجه أبو داود  )٥(



 

 

٣٢٣ 

 لا حس - في صندوق التروس –يصلي عليهم، يدعو لهم،  فالقائد ليس كالترس القائد 
فيه ولا حراك، ولا شعور فيه ولا إحساس، يقـود تروسـه بـشكل ميكـانيكي جامـد 
جاف، بل القائد روح بين جنوده تحيـيهم، وربـاط وثيـق يجمعهـم، وهـو القلـب 

 وأفنانه، وهو أرحم الناس الكبير وهم أعضائه، وهو الأصل الأصيل وهم فروعه

 . ]١٠٣:التوبة[   ﴾w v u t s r q  x ﴿بهم 
  اوأخير ..  

ُعلاقـة ٌ أساسـها الإيـمان، وعمادهـا الإخـوة، وأركانهـا العلاقة بين القائد وجنده، 
 . الشورى والطاعة والمشاركة والثقة

 : عملية صيةتو
 مدارسة سورة الأنفال 
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